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 نحمده   ونستعينه  ونستغفره، ونعوذ با تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،  من يهد ا  تعالى مدلحاإن  
 ا وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا

  ..........هلوورس
} ونملسأنَتُم مإِلاَّ و ُوتنلاَ تَمو هتُقاَت قح واْ اتَّقوُاْ اللّهنآم ينا الَّذها أَي١٠٢: سورة آل عمران[}        ي[  

  

خلَقَكُم من نَّفْسٍ واحدة وخلَق منها زَوجها وبث منهما رِجالاً كَثيرا ونساء واتَّقوُاْ اللّه  يا أَيها الناس اتَّقوُاْ ربكُم الَّذي {
  ]١: سورة النساء[}    الَّذي تَساءلوُن بِه والأَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقيبا

  

يصلح لَكُم أعمالكُم ويغْفر لَكُم ذُنوُبكُم ومن يطع اللَّه ورسولهَ }  ٧٠{سديدا اتَّقوُا اللَّه وقوُلوُا قوَلًا  يا أَيها الَّذين آمنوا{
   ]٧١-٧٠:سورة الأحزاب[         }فَقَد فاَزَ فوَزًا عظيما


 وشر الأمور محدثاتها، وكل ،rهدي هدي محمد فإن أصدق الحدیث كتاب االله ـ تعالى ـ وخیر ال

  .محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار



 

 




٢ 

أفَحَسبتمُ أنََّما خلقَْناكمُ عبثاً وأنََّكمُ { :قال تعالىدى، ُ ولن یتركهم س،ًاالله تعالى لم یخلق الناس عبثا
ونعجا لاَ تُرن١١٥{إِلَي {الَى اللَّهشِ الْكَرِيمِفتََعرالْع بر وإِلَّا ه لاَ إِلَه قْالح كلْ١١٦-١١٥: المؤمنون[ } الم[   
  ] ٣٦:القیامة[} أَيحسب الإْنِسان أَن يتْركَ سدى { :وقال تعالى

ُك الإنسان في هذه الدنیا لا یؤمر ولا ینهى، ورَتُْفهل یظن عاقل أن ی ث؟ عَبُْن ی في قبره سدى دون أكرَتْیُُ
إن ذلك لا یلیق بحكمة االله، فكل شيء یصدر منه سبحانه له حكمة ! ب؟َحاسُ في الآخرة دون أن یكرَتْیُو

  بتصرف) ٥/٣٤٢: فتح القدیر للشوكانى (                                                                             .تقتضىیه
  

عث االله عباده لیجزیهم بما قدموا، فاالله خلق الخلق لعبادته، وأرسل وتقتضي حكمة االله وعدله أن یب
َالرسل، وأنزل الكتب لبیان الطریق الذي یعبدونه به، فمن العباد من استقام على طاعة االله، وبذل نفسه 

   :قال تعالىَوماله في سبیل ذلك، ومنهم من رفض الاستقامة على طاعة االله، وطغى وبغى، 
}ن ينكُم ممةرالآخ ريِدن ينكمُ مما وْنيالد بعد ذلك أن یموت الصالح والطالح ولا یجزي  ]١٥٢:آل عمران[}رِيد

جعلُ المْسلمين كَالمْجرمِين{ االله المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؟ ٣٥{أفََن {ونُكمتَح ف كَي ا لَكُمم{   
  ]٣٦-٣٥:القلم[                                                                                                                  

ًإن الكفرة الضالین هم الذین یظنون أن الكون خلق عبثا وباطلا لا لحكمة، وأنه لا فرق بین مصیر  ً ُ
ض وما بينهما باطلاً وما خلَ{المؤمن المصلح، والكافر المفسد، ولا بین مصیر التقي والفاجر  َالأْراء وما السقْن

لٌ لِّلَّذين كَفَروا من النارِ  يَوا فوكَفَر ينالَّذ ظَن ك٢٧{ذَل { ضِ أَم ي الأَْر ف يندفْسْكَالم اتحاللوُا الصمعوا ونآم ينلُ الَّذ عَنج أَم
لُ المْتَّقين كاَلْ عَارِنجُ٢٨-٢٧: ص[} فج.[  

 یدل على ، الناس في هذه الحیاة على فعل الخیر والشر والصلاح والفسادأحوال باختلافًإذا الاستدلال 
 فلیس من العدل أن یموت الظالم ،م من خیر أو شرَّجزى فیها كل عامل بما قدُوجود حیاة أخرى ی

 وترد ،ى كل إنسان بما عمل من خیر أو شرَجزُ الحیاة لیةوالمظلوم دون حساب ولا جزاء، فلابد من عود
 ، كما یحاسب الكافرین على كفرهم، ویجازى المؤمنین بأعمالهم،قتص من الظالمینی و،الحقوق إلى أهلها

  .والعصاة على عصیانهم
خلَْق ثُم يع{ :قال تعالى ه ليجزِي الَّذين آمنواْ وعملوُاْ الصالحات إِلَيه مرجعِكُم جميعاً وعد اللّه حقّاً إنَِّه يبدأُ الْ يد

ونكْفُرا كَانوُاْ يِبم يمأَل ذَابعيمٍ ومح نم ابرش مَواْ لهكَفَر ينالَّذو طساهـ ].٤:یونس[ }باِلْق   

  )بتصرف واختصار rالقیامة الكبرى للدكتور عمر سلیمان الأشقر  (                                                                              



 

 




٣ 

    ًكان الناس متساوون في الدنیا ظاهریا، سواء المؤمن والكافر، والصالح والطالح؛ فهم
 یعطي فیها المؤمن والكافر، والعاصي والمطیع؛ لأنه Iیرزقون ویسیرون ویذهبون ویجیئون، واالله 

َنه یعطیها لمن یحب ولمن لا یحب، لكن عندما ینزل بهم الموت لا یستوي المؤمن والكافر، ولا سبحا
المحسن والمسىء، ففي هذه اللحظة، لحظه خروج الروح یظهر الفرقان، ویفترق الطریقان، ویمتاز 

  .الفریقان
نَّجعلهَم كاَلَّذين آمنوا وعملوُا الصالحات سواء أًم حسب الَّذين اجترَحوا السيئاَت أّن  {:حیث قال U وصدق االله

 ونُكمحا ياء مس مُاتهممم واهيح٢١:الجاثیة[ }م[   

َفتعال أنا وأنت لنرى حال من خالف مولاه واتبع هواه، وحال من اتبع مولاه وخالف هواه، وقبل الحدیث 
َّالجنةالآیات القرآنیة أن رب البریة یقابل بین نعیم أهل عن هذین الصنفین نلاحظ في كثیر من  ، وعذاب َ

    أهل النار، وهذا له وقع في القلب وتأثیر على النفس،
ي وعد المْتَّقوُن فيها أَنهْار من ماء غَيرِ آسنٍ وأنَْهار من لَّبنٍ لَّم يتغََير{:قال تعالى الَّت ةنْلُ الج  طعَمه وأنَهْار من خمرٍ لَّذَّة مثَ

 يماً فَقَطَّعماء حقوُا مسارِ وي الن ف دالخ وه نَكم هِمبن رم ةرغْفمو اترلِّ الثَّم ى ولهَم فيها من كُ فصلٍ م سع نم ارأنَْهو ارِبِينلِّلش
ماءهع١٥ :محمد[ }أَم[  

جرِي من تحَتها الأنَْهار أُكُلهُا دآئم وظِلُّها تلكْ عقبْى الَّذين اتَّقوَاْ وعقبْى { :ال تعالىوق ي وعد المْتَّقوُن تَ الَّت ةنْلُ الج مثَ
ارالن رِين٣٥:الرعد[  }الْكاَف[   
ئذ خاشعةٌ{ :وقال تعالى موي وهج٢{و {َلامةٌعبةٌ نَّاص}٣ {ًةياملَى ناَراً حتَص}نٍ } ٤يع نقَى متُس

ةي٥{آن {ٍن ضَرِيعإِلَّا م امطَع مَله سلَّي}وعٍ} ٦ن جي م غْنلَا يو نمسةٌ} ٧{لاَ يمنَّاع ذئ موي وهجا } ٨{وِيهعسل
ة عالية} ٩{راضيةٌ ني ج ١٠{ف {مةًلَّا تَسيا لاَغيهف ع}١١ {ٌةارِيج نيا عيهف}١٢ { ررا سيهف
ضوُعةٌ} ١٣{مرفوُعةٌ وم ابْأَكوفُوفةٌَ} ١٤{وصقُ م ي مبثوُثةٌَ} ١٥{ونَمارِ   ]١٦-٢:الغاشیة[ }وزَرابِ

د وجوه فأَمَا الَّذي{ :وقال تعالى وتَسو وهجو ض يتَب موي ُتمُا كنِبم ذاَبْفذَوُقوُاْ الع ُكمانِإيم دعتمُ بَأكَفْر مهوهجو تد واس ن
ون١٠٦{تَكْفُر {وندالا خيهف مه اللّه ةمحي ر فَف مهوهجو ت ضَّ ياب ينا الَّذَأم١٠٧ -١٠٦: ل عمرانآ[} و[  

ضْ{ :وقال تعالى هم درجات } ١٦٢{وان اللّه كَمن باء بِسخطْ من اللّه ومأْواه جهنم وبئِسْ المْصيرأَفمَنِ اتَّبع رِ
  ]١٦٣ -١٦٢:ل عمرانآ[ }للّه بصير بِما يعملوُنعند اللّه وا



 

 




٤ 

صحاب الْيمين{ :وقال تعالى ي سدرٍ مخْ} ٢٧{وأصَحاب الْيمين ما أَ ف٢٨{ضوُد {نضوُدطلَْحٍ مو}٢٩ {
وددملٍّ م ظ٣٠{و {ٍكُوبساء ممو}٣١ {ةيركَث ةهفاَكو}٣٢ {ةوعنملاَ مو ةقْطوُعلَّا م}شٍ } ٣٣فُرو

ةفوُعراء} ٣٤{مإنِش نأنْاَه كاَراً} ٣٥{إِنَّا أنَشأَب ناهلْنعج صحابِ } ٣٧{عرباً أَتْراباً} ٣٦{فَ لِّأَ
ينم٣٨{الْي {ينلالأَْو نثلَُّةٌ م}٣٩ {رِينالآْخ نثلَُّةٌ م الِ} ٤٠{ومالش ابحَا أصالِ ممالش ابحص في } ٤١{وأَ

لٍّ من يحمومٍ} ٤٢{سمومٍ وحميمٍ ظلاَ كَرِيمٍ} ٤٣{وو د لَ} ٤٤{لَّا بارِ كاَنوُا قَب مإنَِّهينفتْرم ككَانوُا } ٤٥{ ذَلو
ئنا لمَبعوثوُن} ٤٦{يصرون علَى الحْنث العْظيمِ ئذَا متْنا وكُنا تُراباً وعظَاماً أَ أَو آباؤناَ } ٤٧{وكَانوُا يقوُلُون أَ

لوُن٤٨{الأَْو {رِينالآْخو ينلالأَْو لْ إِن جموع} ٤٩{قُ َلوُمٍلمعمٍ موي يقاَتإِلَى م ٥٠{ون { ا الضَّالُّونهأَي إنَِّكُم ثُم
ونكَذِّبْ٥١{الم {ٍن زَقُّومرٍ مجن شم لوُنلآَك}٥٢ {طُونا الْبهنم ونؤالفَم}٥٣ { نم هلَيع ونارِبش فَ
شارِبون شرب الهِْيمِ} ٥٤{الْحميمِ   ]٥٦ -٢٧:الواقعة[ }نزُلهُم يوم الدينِهذَا } ٥٥{فَ

وصاحبته } ٣٥{وأمُه وأَبِيه} ٣٤{يوم يفر المْرء من أَخيه} ٣٣{فإَِذَا جاءت الصاخةُ{ :وقال تعالى
يهنب٣٦{و {يهغْني أْنش ذئ موي مهنئٍ م لِّ امرِ ئ} ٣٧{لكُ موي وهجوةرفسم ٣٨{ذ {ةرش تَبسكةٌَ م٣٩{ضاَح {

ةرا غَبهلَيع ذئ موي وهجو٤٠{و {ةا قَتَرُقههتَر}٤١ {ةرَالْفج ةالْكَفَر مه كئ    ]٤٢ - ٣٣:عبس[} أُولَ
ئذ نَّاضرة{:وقال تعالى موي وهج٢٢{و {ةرا ناَظهبإِلَى ر}٢٣ {جووةراسب ذئموي وه}ا } ٢٤ِلَ به ْفعأنَ ي ُتظَن

ةر٢٥ – ٢٢:القیامة[}فَاق[  
ي وسعيد{ :وقال تعالى قش مهنَفم هْإِلاَّ بإِِذن نَفْس لاَ تَكلََّم ت فأَمَا الَّذين شقوُاْ ففَي النارِ لهَم فيها زفَير } ١٠٥{يوم يأْ

هِيقش١٠٦{و {رِيدا يالٌ لِّمفَع كبر إِن كباء را شإِلاَّ م ض الأَرو اتاومالس ت اما دا ميهف يندال١٠٧{خ{ ينا الَّذَأمو 
ع كباء را شإِلاَّ م ض الأَرو اتاومالس ت اما دا ميهف يندالخ ةنْي الج واْ فَفدعسذُوذجم ر١٠٨-١٠٥:هود[ }طاَء غَي[  

ة أصَحاب الجْنة هم الْفاَئزون{ :وصدق االله حیث قال نْالج ابحَأصارِ والن ابحَتوَِي أصس٢٠:الحشر[}لَا ي[  
 وأهل ،وعلى نهج القرآن نسیر، ففي هذه الرسالة أعقد مقارنة بین أهل السعادة الذین یریدون الآخرة

ً وانتهاء بنزول كل منهما مثواه الأخیر؛ لترى ،الشقاء الذین رضوا بالدنیا منذ اللحظة الأولى لخروج الروح
أخي الحبیب مدى النعیم المقیم الذي یتنعم فیه أهل السعادة، وترى كذلك مدى العذاب الألیم الذي یلقاه 

ُأَي الصنفین توتختار أهل الشقاء، ولتعقد مقارنة بینهما،  َْ ْ ِ ْحب أن تكون؟ُّ ُ َ ْ ُّ!  



 

 




٥ 


• 


 ]٣٢: النحل[} تُم تعَملوُنالَّذين تَتوَفَّاهم المْلآئكةَُ طَيبِين يقوُلوُن سلام علَيكُم ادخلوُاْ الجْنةَ بِما كُن{ :قال تعالى

؛ طمأنة لقلوبهم، }سلام علَيكُم{: طیبة نفوسهم بلقاء االله، ومعافین من الكرب وعذاب الموت، یقولون
ً؛ تعجیلا لهم بالبشرى، وهم على أعتاب الآخرة؛ جزاء }ادخلوُاْ الجْنةَ بِما كُنتُم تعَملوُن{ًوترحیبا بقدومهم 

  )٤/٢١٦٩:الظلال(                                                  .ا كانوا یعملونًوفاقا على م
شروا باِلجْنة الَّ{ :قال تعالىو أَبنوُا وزلاَ تَحكةَُ أَلَّا تخََافوُا ولاَئالْم هِملَيلُ عزَوا تَتنتَقاَماس ثُم ا اللَّهنبقاَلوُا ر ينالَّذ إِن ُي كنُتمت

وند٣٠{توُع {ونعا تَدا ميهف لَكُمو كُمي أنَفُس شتهَِ ي الآْخرة ولَكُم فيها ما تَ فا ونْيالد اةيي الْح ف كُماؤيلأَو ننَح{                                  
  ]٣١-٣٠:فصلت[                                                                        

ي الآْخرة{ :وقوله تعالى فا ونْيالد اةيْي الح ف كُماؤيلأَو نتقول الملائكة للمؤمنین عند الاحتضار: أي}نَح:  
ِّقرناؤكم في الحیاة الدنیا، نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر االله، وكذلك نكون : نحن كنا أولیاؤكم، أي" ُ ُِّ

 في الآخرة، نؤنس منكم الوحشة في القبور، وعند النفخة في الصور، ونؤمنكم یوم البعث والنشور، معكم
  ."ونجاوز بكم الصراط المستقیم، ونوصلكم إلى جنت النعیم

  


    :قال r النبيأن  t فقد أخرج الإمام أحمد عن البراء بن عازب

ٕإن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنیا واقبال من الآخرة؛ نزل إلیه ملائكة من "
َّالجنةالسماء، بیض الوجوه، كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان  من   )١(، وحنوط َ
َّحنوط الجنة، حتى یجلسوا منه مد البصر، ثم یجيء ملك الموت  َu حتى یجلس عند 

 اخرجي -  یا أیتها النفس المطمئنة : وفي روایة-یا أیتها النفس الطیبة : أسه، فیقولر
ّفتخرج تسیل كما تسیل القطرة من في السقاء فیأخذها: إلى مغفرة من االله ورضوان، قال ِ."  

  

                                                 
ْبفتح الحاء، ما یخلط من الطیب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة: نوطحَ )(١ ُ. 



 

 




٦ 


   : قالr النبيعن  tماجه عن أبي هریرة فقد أخرج الإمام أحمد وابن 

اخرجي أیتها النفس الطیبة : إن المیت یحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح، قالوا"
: ٍّكانت في الجسد الطیب، اخرجي حمیدة وأبشري بروح وریحان، ورب غیر غضبان، قال

ْفلا یزال یقال لها ذلك حتى تخرج، ثم یعرج بها إلى السماء، فیس ُْ ُتفتح لها، فیقالُ ْ مَن هذا؟ : َ
ًمرحبا بالروح الطیبة كانت في الجسد الطیب، ادخلي حمیدة : فلان؛ فیقولون: فیقال

َفلا یزال یقال لها ذلك؛ حتى ینتهى بها : وأبشري بروح وریحان، ورب غیر غضبان، قال ْ ُ
  "Uإلى السماء التي فیها االله 

  


عن أبي موسى " الحلیة"والبیهقي وأبو نعیم في ) ١٣/٢٨٤(فقد أخرج ابن أبي شیبة 
ًتخرج روح المؤمن وهي أطیب ریحا من المسك، فتصعد بها الملائكة ": قال tالأشعري 

َّالذین یتوفونها، فتلقاهم ملائكة دون السماء، فیقولون : مَن هذا الذي معكم؟ فیقولون: َ
ُفلان ویذكرونه َحیاكم االله وحیا من معكم، فتفتح له أبواب :  بأحسن عمله، فیقولونٌ ُْ َّ َّ

ُالسماء، فیصعد به، من الباب الذي كان یصعد عمله منه؛ فیشرق وجهه فیأتي الرب،  ُ َ ْ ُ
  "ٌولوجهه برهان مثل الشمس

  


   قالr النبيعن  tفقد أخرج البزار عن أبي هریرة 
ُّمن إذا احتضر؛ أتته الملائكة بحریرة فیها مسك وضبائر ریحان، فتسل روحه كما إن المؤ" ُ

ّتسل الشعرة من العجین، ویقال ًأیتها النفس المطمئنة اخرجي راضیة مرضیا عنك، إلى : ُ
ُروح االله تعالى وكرامته، فإذا خرجت روحه، وضعت على ذلك المسك والریحان، وطویت  َ ُِ

َعلى الحریرة، وذهب ب ِ   ".ه إلى علیینُ



 

 




٧ 


   :قال tوابن حبان والحاكم عن أبي هریرة " المجتبى والكبرى"فقد أخرج النسائي في 

: ُِإن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة بحریرة بیضاء، فیقولون" :rقال رسول االله 
ًة مرضیا عنك، إلى روح االله تعالى وریحان، ورب غیر غضبان؛ فتخرج اخرجي راضی

ُّكأطیب ریح المسك؛ حتى إنه لیناوله بعضهم بعضا، فیسمونه بأحسن الأسماء له؛ حتى  ُ ً
كلما أتوا ! ؟ما أطیب هذه الریح، التي جاءت من الأرض: یأتوا به باب السماء، فیقولون

َح المؤمنین، فهم أفرح به من أحدكم بغائبه إذا قدم، ذلك حتى یأتوا به أروا: ًسماء، قالوا َِ
قد : دعوه حتى یستریح، فإنه كان في غم الدنیا، فیقول: ما فعل فلان؟ فیقولون: فیسألونه

َذهب به إلى أمه الهاویة: مات، أما أتاكم؟ فیقولون ِ ُ"  
  ") على شرط الشیخینإسناده صحیح ":طوقال شعیب الأرناؤو، "صحیح الإسناد "):٣/٢٩٣" (الصحیحة"قال الألباني في (

  

•   


بون ولوَ ترَى إذِْ يتوَفَّى الَّذين كفَرَواْ المْلآئكةَُ يضرِْ {:ًقال رب العالمین واصفا حال خروج روح العصاة والكافرین
دبارهم وذُوقوُاْ عذَاب الحْرِيقِ ت أَيديكُم وأَن اللّه لَيس بِظلاَمٍ لِّلعْبِيد}٥٠{وجوههم وأَ ما قَدبِم ك٥١-٥٠:الأنفال[} ذَل[  

  


   : قالr النبي أن tمد عن البراء بن عازب ففي الحدیث الذي أخرجه الإمام أح

ٕ إذا كان في انقطاع من الدنیا، واقبال من الآخرة؛ - الفاجر: وفي روایة- وٕان العبد الكافر "
، ]من النار[ )١( ُسوح، سود الوجوه معهم الم]غلاظ شداد[نزل إلیه من السماء ملائكة 

عند رأسه، فیقول، أیتها َّفیجلسون منه مد البصر، ثم یجيء ملك الموت حتى یجلس 
ُفتفرق في جسده، فینتزعها كما : النفس الخبیثة، اخرجي إلى سخط من االله وغضب، قال

ُمن الصوف المبلول، فتقطع معها العروق والعصب] ُالكثیر الشعب[ )٢( ینتزع السفود ُ ُ ُ َّ ُ."  

                                                 
ً على البدن؛ تقشفا وقهرا للبدن، وهو ما یلبس من نسیج الشعر)بكسر المیم(ِجمع المسح : ِالمسوح) (١ ً ُّ. 
ُالسفود والسفود) (٢ ُُّ ُُّّ ٌحدیدة ذات شعب معقفة : َّ َ َّ َ ُ ٍ  . اي ملتویة معوجة یشوى به اللحم–ُ



 

 




٨ 


  :rقال رسول االله :  قالtحدیث أبي هریرة فقد أخرج ابن ماجه والإمام أحمد من 

اخرجي أیتها النفس الخبیثة، كانت في الجسد الخبیث، : وٕاذا كان الرجل السوء قال"
ُفلا یزال یقال لها ذلك  ،)١( ، وآخر من شكله أزواجاخرجي ذمیمة وأبشري بحمیم وغساق ُ

: فلان، فیقال: ا؟ فیقالمَن هذ: حتى تخرج، ثم یعرج بها إلى السماء، فلا یفتح لها، فیقال
ًلا مرحبا بالنفس الخبیثة كانت في الجسد الخبیث، ارجعي ذمیمة؛ فإنها لا تفتح لك أبواب 

ُالسماء، فیرسل بها من السماء ثم تصیر إلى القبر   )١٦٢٨":تخریج المشكاة"حسنه الألباني في (       ".ُ
  


   :rقال رسول االله : قال tأخرج النسائي وابن حبان والحاكم من حدیث أبي هریرة فقد 

ْوان الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح" ِ ِ ُ ُ ًاخرجي ساخطة مسخوطا : ، فیقولون)٢(ٕ
: ، فتخرج كأنتن ریح جیفة، حتى یأتون به باب الأرض، فیقولونUعلیك؛ إلى عذاب االله 
  )٣/٢٩٤:السلسلة الصحیحة (".        تى یأتون به أرواح الكفارما أنتن هذه الریح، ح

  :  قالr النبيً أیضا أن tوعند مسلم من حدیث أبي هریرة  -
ُوان الكافر إذا خرجت روحه " ُ ُ  ویقول أهل –ً وذكر من نتنها، وذكر لعنا :)٣( قال حماد-ٕ

ِروح خبیثة جاءت من قبل الأرض، قال: السماء ُفیقال: ِ   ")٤(ه إلى آخر الأجلانطلقوا ب: ُ

  .كانت علیه على أنفه هكذا )٥(ًریطة  r َّفرد رسول االله: tقال أبو هریرة 
  

                                                 
 .َ وصور أُخر من صور العذاب على هذه الشاكلة،أي وأشیاء من هذا القبیل :وآخر من شكله أزواج )(١
ْالمسح) (٢  .معناهَّ كساء من شعر، وقد مر بنا :ِ
 ).راوي الحدیث(هو حماد بن زید ) (٣
ِّسجین"أي إلى : "إلى آخر الأجل") (٤  ).١٧/٢٠٥": شرح مسلم"قاله القاضي كما في . (إلى انقضاء أجل الدنیا: ، فهي منتهى الأجل، ویحتمل أن المراد"ِ
 .الأنف؛ بسبب ما ذكر من نتن ریح روح الكافرَّ هي ملاءة، وكان سبب ردها على :وقیلهي ثوب رقیق، : "َّالریطة": قال النووي) (٥



 

 




٩ 


إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من " :كما جاء في الحدیث الذي أخرجه الإمام أحمد

ُّفیصعدون بها فلا یمرون بها على ملأ من : r النبي إلى أن قال ...ٕالدنیا واقبال من الآخرة
لفلان بن فلان، بأقبح أسمائه التي كان : ما هذا الروح الخبیث؟ فیقولون: الملائكة إلا قالوا

ُیسمى بها في الدنیا؛ حتى ینتهى بها إلى السماء الدنیا؛ فیستفتح له فلا یفتح له، ثم قرأ  ُ ُ َُ َْ ْ ْ َّ
ي سم الخْياطلاَ تُفَتَّح لهَمr:}رسول االله  لُ ف مْالج ج لتَّى يةَ ح نْالج لوُنخدلاَ ياء ومالس ابو٤٠:الأعراف[}  أَب["  

أما الكافر الفاجر عند خروج روحه ،فلهذا ولغیره تجد أن المؤمن عند خروجه یحب لقاء االله 
  فلا یحب لقاء االله 

  :  قالr النبيعن  tت فقد أخرج البخاري عن عبادة بن الصام
ِمن أحب لقـاء االله؛ أحب االله لقـاءه، ومن كره لقاء االله؛ كره االله لقاءه، قـالت عائشة" ِ َ َّإنا : ََّ

ِّلیس كذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان االله وكرامته، : لنكره الموت، قال ُ
َّفلیس شيء أحب إلیه مما أمامه، فأحب لقاء االله وأحب  َّ ِاالله لقاءه، وان الكافر إذا حضر َّ ُ ٕ

ِبشر بعذاب االله وعقوبته، فلیس شيء أكره إلیه مما أمامه، فكره لقاء االله، وكره االله لقاءه ِ ِّ ُ"  
ُصنف تسلم علیه الملائكة عند خروج روحه وت: فانظر بعیني قلبك إلى حال الصنفین َّالجنةِّبشره بُِّ ، وتأتیه َ

َّالجنة وحنوط من َّنةَالجفي صورة حسنة معهم كفن من  بالروح والریحان ولقاء الرب الملائكة  ِّبشرهتُ، وَ
وجه الأرض، وتقبض روحه في حریرة، على وهو غیر غضبان، وتخرج روحه كأطیب ریح مسك وجدت 

َوتنادي علیه الملائكة بأحسن أسمائه التي كان ینادى بها في الدنیا وهناك صنف آخر من الناس . ..ُ
ُوجهه ودبره عند قبض روحه من مقامع من حدید، وتأتیه الملائكة في صورة مخیفة، تضرب الملائكة 

ِوتبشره بما یسوءه، وتخرج روحه كأنتن جیفة وجدت على وجه الأرض، وتقبض روحه في مسوح، وتنادي  ُِّ ُ ُ
َعلیه الملائكة بأقبح أسمائه التي كان ینادى بها في الدنیا ُ.    

  

  
 يجاء ذكرهما فى الحدیث الذًفى هذا الموقف العصیب ینقسم الناس فیه أیضا إلى صنفین، 

  :r قال رسول االله: قال tأخرجه البخارى من حدیث أبي سعید الخدري 
ٕموني قدموني وان كانت  قد:إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فـإن كانت صالحة قالت"

"                  یسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق، یا ویلها أین تذهبون بها:غیر ذلك قالت
     قدموني قدموني لما یرى من الكرامة، أم هذا الذي : هذا الذي یقول



 

 




١٠ 

  " بها؟ لما یرى من العذاب الذي ینتظرهیا ویلها أین تذهبون: " یصرخ ویقول



 

 




١١ 

    


 إذا وضعك أبناؤك وأحباؤك في قبرك، وأغلقوا علیك فأحكموا الإغلاق، ثم تركوك ...تخیل أخي الحبیب
وك، تركوك  في هذا الجو ًوحیدا وانصرفوا عنك، وأنت تسمع قرع نعالهم، ذهبوا وتركوك، وفي التراب دفن

المخیف المفزع، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرجت یدك لم تكد تراها، ظلمة مخیفة، سكون قاتل، 
ُوفي هذا الجو الموحش، والسكون القاتل، والظلمة المخیفة، تجد من یحدثك ویكلمك، یا له ، جو موحش َِّ ُ ُُ ِّ

ًمرحبا وأهلا، : ًفإذا كان العبد صالحا قال له القبر..  .َمن هول یشیب له الولدان، من المتكلم؟ إنه القبر ً
ًواذا كان عاصیا قال له القبر ًلا مرحبا ولا أهلا: ٕ ً .  

  :  قالtفقد أخرج الترمذي بسند فیه مقال عن أبي سعید الخدري 
أما إنكم لو أكثرتم ذكر :  قال،)١(ًه، فرأى ناسا كأنهم یكتشرونَّلاصَُ مrدخل رسول االله "

ِ فإنه لم یأت على - الموت –للذات لشغلكم عما أرى، فأكثروا من ذكر هادم اللذات هادم ا
َّالقبر یوما إلا تكل أنا بیت الغربة، أنا بیت الوحدة، أنا بیت التراب، أنا بیت : م فیه، یقولً

ِالدود، فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر َّمرحبا وأهلا، أما إن كنت لأحب من یمشي : ُ ً ً
َظهري إلى فإذا ولیتك الیوم وصرت إلي؛ فسترى صنیعي بكعلى  ِ ُ ِ َّفیتسع له مد : قال. ُ ُ

َّبصره، ویفتح له باب إلى الجنة َ ِ.  
ًلا مرحبا ولا أهلا، أما إن كنت لأبغض من : وٕاذا دفن العبد الفاجر أو الكافر، قال له القبر ً

َیمشي على ظهري إلي، فإذا ولیتك الیوم وصرت إلي؛ فسترى  ِ ُ ِ   الحدیث..." صنیعي بكُ
  )١٢٣١:ضعیف الجامع(                                                        

 rلنعیم عن أسید بن عبد الرحمن " زوائد الزهد"وأخرج ابن المبـارك بسند صحیح في 
َبلغني أن المؤمن إذا مات وحمل قال" :قال ِ َّأسرعوا بي، فإذا وضع في لحده كلمته الأرض فقال: ُ َ ِ : ت لهُ

َإن كنت لأحبك وأنت على ظهري، فأنت الآن أحب إلي،  فإذا مات الكافر وحمل  قال ِ ُ ارجعوا بي،  : ُ
َّفإذا وضع في لحده كلمته الأرض فقالت َ ِ ّإن كنت لأبغضك وأنت على ظهري فأنت الآن أبغض إلي: ُ ُ "  

  
  

                                                 
 .یضحكون، والكشر ظهور الأسنان للضحك: یكتشرون) (١



 

 




١٢ 


  ْ لم یستفق من هذه الكربة وهذا الهول ،ا في هذه الدهشة وتلك الرهبةَّالإنسان منبینما 

ه َّ ویضیق القبر حتى یضم،وٕاذ بداهیة أخرى تقع به حیث یجد جدران القبر تتحرك وتتقارب علیه
ً صالحا كان أو عاصیا،ٌ وهذه الضغطة لا ینجو منها أحد،ویضغط على جانبیه ً صغیرا كان أو كبیرا،ً ً.   

   : قالr أن رسول االله iفقد أخرج الإمام أحمد بسند صحیح عن عائشة
ُإن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجیا منها لنجا سعد بن معاذ " ً   )٢١٨٠: صحیح الجامع (        "ً


   :k كما عند النسائي من حدیث ابن عمر rالذي قال عنه النبي  t سعد بن معاذ

ً العرش، وفتحت له أبواب السماء، وشهده سبعون ألفا من الملائكة، َّهذا الذي تحرك له" َ ُِ
ُِّلقد ضم ضمة ثم فرج عنه ً َّ   )إسناده صحیح": مشكاة المصابیح"قال الألباني في (                  "        ُ

  

  rأخبر عنهما النبي  وفي هذا الموقف العصیب ینقسم الناس فیه إلى صنفین،
قال :  قالtجه الترمذي وابن حبان بسند حسن عن أبي هریرة ففي الحدیث الذي أخر

ُإذا قبر المیت ـ أو قال" :rرسول االله  :  أحدكم ـ أتاه ملكان أسودان أزرقان یقال لأحدهما:ُِ
هو عبد : ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فیقول ما كان یقول: النكیر، فیقولان: المنكر، والآخر

قد كنا نعلم أنك تقول : ً االله وأن محمدا عبده ورسوله، فیقولاناالله ورسوله أشهد أن لا إله إلا
ُثم یفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعین، ثم ینور له فیه، ثم یقال له. هذا ُ َُّ : فیقول. نم: ًْ

ُنم كنومة العروس الذي لا یوقظه إلا أحب أهله إلیه، حتى : ُأرجع إلى أهلي فأخبرهم، فیقولان ِ ِ
ًمضجعه ذلك، وان كان منافقا قالیبعثه االله من  سمعت الناس یقولون، فقلت مثله، لا : ٕ
فیقال للأرض التئمي علیه، فتلتئم علیه، فتختلف . قد كنا نعلم أنك تقول ذلك: أدري، فیقولان

ًأضلاعه، فلا یزال فیها معذبا حتى یبعثه االله من مضجعه ذلك َّ ُ"  
َفصنف من الناس یفسح له في قبره مد البصر، أو َّ سبعون ذراعا، وصنف آخر یضیق علیه القبرُ ُ  حتى ً

  .تختلف أضلاعه
                       

  



 

 




١٣ 


 rأن النبي : وفیه tفي حدیث طویل عن البراء بن عازب " مسند الإمام أحمد"فقد جاء في 

 ملائكة إلیه نزل من الآخرة، قبالإو الدنیا من نقطاعا في كان إذا المؤمن العبد إن": قال
َّالجنة، من أكفان كفن معهم الشمس، وجوههم كأن الوجوه، بیض السماء من  )١(ٌوحنوط َ
َّالجنة حنوط من  رأسه عند َیجلس الموت حتى ملك یجيء ثم ،البصر َّمد منه یجلسوا حتى َ

ُاخرجي – المطمئنة :روایة وفي - الطیبة النفس أیتها: فیقول  ورضوان، االله من مغفرة إلى ُ
ّفي من ُالقطرة ُتسیل كما ُتسیل فتخرج: قال  ملكان فیأتیه": r إلى أن قال...  )٢( السقاء ِ

 :له فیقولون االله، ربي: فیقول ربك؟ َ من:له فیقولان ویجلسانه الانتهار؛ فینتهرانه شدیدا
 هو: فیقول فیكم؟ بعث الذي الرجل هذا ما :له فیقولان الإسلام، دیني :فیقول دینك؟ ما

ُعلمك؟، ما: له فیقولان، االله رسول  فینادي َّوصدقت، به فآمنت االله كتاب  قرأت:فیقول ِ
َّالجنة، من فأفرشوه عبدي، صدق أن :السماء من ٍمناد َّالجنة، من وألبسوه َ ً بابا له وافتحوا َ
َّالجنة، إلى   "ِبصره َّمد قبره يف له ویفسح وطیبها، روحها من فیأتیه: قال َ

من  انقطاع في كان إذا – الفاجر :روایة وفي - الكافر العبد وٕان" :rثم قال رسول االله 
معهم  الوجوه، ُسود ٌشداد، ٌغلاظ ملائكة السماء من إلیه نزل الدنیا، من وٕاقبال الآخرة
عند  یجلس حتى الموت ُملك یجيء ثم البصر، َّمد منه فیجلسون النار، من )٣(المسوح
ُاخرجي الخبیثة النفس أیتها: فیقول رأسه، : rإلى أن قال ... وغضب االله من ٍسخط إلى ُ

  :فیقول ربك؟، مَن: له فیقولان ویجلسانه، فینتهرانه الانتهار شدیدا ملكان ویأتیه"
 لاسمه، یهتدي فلا فیكم؟ بعث الذي الرجل هذا في تقول فما: فیقولان أدري، ، لا)٤(هاه هاه
 ولا دریت لا: فیقال: قال ذاك، یقولون الناس سمعت أدري، لا هاه هاه: یقول ف:الــفیق

َتلوت ًبا با له وافتحوا النار، من له فافرشوا عبدي، كذب أن السماء من ٍمناد فینادي ، )٥( ََْ
  "أضلاعه )٧( تختلف حتى قبره علیه ُویضیق ،)٦( وسمومها ِّحرها من فیأتیه النار، من

     

  
                                                 

ُالحنوط) (١ ُ ّطیب یخلط للمیت خاصة: َ ِّ َ ْ ُ. 
 . تخرج من الجسد بسهولة كانسیاب قطرة ماء من فم القربة أو الإناء)(٢
ً البدن تقشفا وقهرا للبدنوهو ما یلبس من نسیج الشعر على) بكسر المیم: (ِجمع المسح )(٣ ً. 
ُ هى كلمة تقال في الضحك وفي الإیعاد، وقد تقال للتوجع، وهو ألیق بمعنى الحدیث)(٤ ُّ  ".الترغیب"كذا في . واالله أعلم. َّ
 "أي لا فهمت ولا قرأت القرآن، ولا تبعت من یدري ":قال ثعلب): "٣/٢٣٩" (الفتح"قال ابن حجر في : "لا دریت ولا تلیت ")(٥
ُ السموم)(٦ ُ  .الریح الحارة: َّ
َّأي تصبح الضلوع الیمنى موضع الیسرى، والیسرى موضع الیمنى من شدة الضمة : ُّتضادها: واالله أعلم" واختلاف الأضلاع: "المضادة:  الخلاف)(٧

َّ النبي عندما شبك بین أصابعه، واالله ُّوالمعنى القریب لفهمي أن الخلاف هو تدخل الضلوع بعضها في بعض، ویشیر لهذا ما فعله. والعیاذ باالله
 .وهذا الحدیث یدل علي أن العذاب في القبر یكون للروح والجسد؛ لأن الأضلاع من الجسد. أعلم
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هذا مقعدك لو كنت عصیت االله، ثم : فعندما یفتح للرجل الصالح باب من النار ثم یغلق عنه، فیقال له

َّیفتح له بابا إلى الجنة یرى مقعده، فیتمنى على االله أن تقوم الساعة، حتى یعود إلى منزله في الجنة، ثم  َّ ََّ َ ً
ُه متمثلا في صورة رجل أبیض الوجه، حسن الثیاب، طیب الرائحة، ویبشره بما یحبُیدخل علیه عمل ِّ ُ ًُ.  

  

ُّوأما من عاش لدنیاه واتبع هواه وعصى مولاه، فهذا یفتح له باب إلى الجنة حتى یرى قصورها ویشم  َّ َ َُ َ
ٌهذا مقعدك لو كنت أطعت االله، ثم یفتح له باب إلى: َعبیرها ثم یغلق عنه، ویقال َ هذا :  النار ویقالُ

  .مقعدك لأنك عصیت االله
! من أنت؟: ثم یدخل علیه رجل أسود الوجه، قبیح الثیاب، نتن الرائحة، فیقول له العبد في ألم وحسرة

 أنا عملك : فیقول له
  :t عن الرجل الصالح  كما في حدیث البراء بن عازبrیقول النبي 

ُّأبشر بالذي یسرك، أبشر : ح، فیقولیمثل له رجل حسن الوجه، حسن الثیاب، طیب الری"
وأنت : برضوان من االله، وجنات فیها نعیم مقیم، هذا یومك الذي كنت توعد، فیقول له

  ..."أنا عملك الصالح: فبشرك االله بخیر، من أنت؟ فوجهك الوجه یجيء بالخیر، فیقول
لوجه، خبیث الثیاب، نتن وأما العبد الذى عاش لهواه وخالف مولاه فیتمثل عمله فى صورة رجل أسود ا

   :فقال على الرجل الكافر أو الفاجر r، كما أخبر بذلك النبي الرائحة
أبشر بالذي یسوءك، : ٌویمثل له رجل قبیح الوجه، قبیح الثیاب، منتن الریح، فیقول"... 

وأنت فبشرك االله بالشر من أنت؟ فوجهك الوجه الذي : هذا یومك الذي كنت توعد، فیقول
ًأنا عملك الخبیث، فواالله ما علمتك إلا كنت بطیئا عن طاعة االله : ر، فیقولیجيء بالش

َّسریعا إلى معصیة االله، فجزاك االله شرا، ثم یقیض له أعمى أصم أبكم في یده مرزبة ُ ً ، لو )١(ً
ُضرب بها جبل كان ترابا، فیضربه ضربة حتى یصیر بها ترابا، ثم یعیده االله كما كان،  ُ ً ًً

ُ، ثم یفتح له باب من )٢(خرى، فیصیح صیحة یسمعه كل شيء إلا الثقلینًفیضربه ضربة أ
  "ِّرب لا تقم الساعة: ُالنار، ویمهد من فرش النار، فیقول

   

  
                                                 

َّالأَرزبة ":ًویقال لها أیضا) (١ َ  .َّوهي المطرقة الكبیرة التي تكون للحداد، وهي من حدید": ْ
  .الإنس والجن: الثقلین) (٢
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  : ل تعالىكما قا، ًعند النفخ في الصور النفخة الثانیة یقوم الناس جمیعا لرب العالمین

خ فيه أُخرى{ نُف ثُم اء اللَّهن شضِ إِلَّا م ي الأَْر ن فمو اتاومي الس ن فم قعورِ فَصي الص ف خ نُفووننظُري اميم قفإَِذَا ه {   

  ]٦٨:الزمر[                                                                                                                      
ُ ویجازى الكفور، فذاك ذنبه ، والكل حضور یوم البعث والنشور لیفوز الشكور،فالكل سیقوم من القبور

 :قال تعالى  وهو یدعو بالویل والثبور،، وهذا قد صار عمله كالهباء المنثور، وسعیه مشكور،مغفور
}ورِ فإَِذَا هي الص ف خ نُفولوُننسي هِمبإِلَى ر اثدالأَْج نناَ} ٥١{م مقَدرن ما مثَنعن با ملَنيا و٥٢-٥١:یس[} قَالوُا ي[  

شر{ :وقال تعالى خْرجون من الأَْجداث كأََنَّهم جراد منتَ ي مهارصعاً أَبش قوُلُ الْ} ٧{خاعِ يإلِىَ الد ينعطهم ونركاَف
رسع موذَا ي٨-٧:القمر[ }ه[  

صنف إذا سمع المنادي؛ یقوم من قبره طیب النفس : وفي هذا الموقف العصیب ینقسم الناس إلى صنفین
  نشیط، مشتاق إلى لقاء ربه، كما كان فى الدنیا یقوم طیب النفس نشیط إذا سمع النداء إلى الصلاة

  ند خروجه من قبرهأضف إلى هذا أن القرآن یستقبله ع -
  :  قالr عن النبي tفقد أخرج الإمام أحمد عن بریدة الأسلمي  

: وٕان القرآن یلقى صاحبه یوم القیامة حین ینشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فیقول له"... 
أنا : ما أعرفك، فیقول: هل تعرفني؟ فیقول: ما أعرفك، فیقول له: هل تعرفني؟ فیقول له
ٕظمأتك في الهواجر وأسهرت لیلك، وان كل تاجر من وراء تجارته، صاحبك القرآن الذي أ

ْوانك الیوم من وراء كل تجارة، فیعطى الملك بیمینه، والخلد بشماله، ویوضع على رأسه  ُ ُ ٕ
ِبم كسینا هذا؟ فیقال: ُتاج الوقار، ویكسى والداه حلتین، لا یقوم لهما أهل الدنیا، فیقولان ُ :

َّاقرأ واصعد في درجات الجنة وغرفها، فهو في صعود ما : ل لهبأخذ ولدكما القرآن، ثم یقا َ
  ).إسناده حسن لغیره": صحیح الترغیب والترهیب"قال الألباني في (                 "ً كان أو ترتیلا)١(َ دام یقرأ هذا 

                                                          

 ،ِّبره إذا سمع النداء كالمصروع الذي یتخبطه الشیطان من المسوهناك صنف من الناس یقوم من ق -
 .فلایلبي  كما كان في الدنیا حینما یسمع النداء للصلاة،ویقوم خبیث النفس كسلان

  

                                                 
 . سرعة القراءةیعني : َ هذا) (١
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• 
 

شر المْتَّقين إِلَى الرحمنِ وفْداًي{ :قال تعالى َنح م٨٥: مریم[ }و.[  
  ".ًركبانا" أي :kقال ابن عباس :  }وفْداً{

ٍما یحشرون واالله على أرجلهم، ولكن على نوق رحالها " :t ٌّوقال علي بن أبي طالب ُ ُ َ ْ ُ
ُّالذهب، ونجائب سرجها یواقیت، إن هموا بها سارت، وان هموا بها طار   ".تُّٕ

  

 
  .فتراهم لا یخافون حینما یخاف الناس، ولا یفزعون حینما یفزع الناس

ئذ آمنون{ :قال تعالى موعٍ يز   ].٨٩: النمل[ }من جاء باِلحْسنة فلََه خير منها وهم من فَ
} ٦٣{الَّذين آمنواْ وكاَنوُاْ يتَّقوُن} ٦٢{اللّه لاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنوُنأَلا إِن أَولياء  {:وقال تبارك وتعالى

يمظْزُ العَالْفو وه كذَل اللّه اتمَكليلَ لدلاَ تَب ةري الآخ فا ونْيالد ياةْي الح ى فرش الْب مَ٦٤-٦٢: یونس[} له.[  
ي الحْياة الدنْيا{ :فقوله تعالى ى فرش الْب مَهذا عندما تبشرهم الملائكة عند الاحتضار بالجنة؛ }له َّ َ  

باِلجْنة الَّتي إِن الَّذين قَالوُا ربنا اللَّه ثُم استَقاَموا تتَنَزلُ عليَهمِ المْلاَئكةَُ أَلَّا تخَاَفوُا ولاَ تحَزنوُا وأبَشروا { :كما قال تعالى
وندتوُع َفصلت[ }كُنتُم ِّ ُ:٣٠.[  

ُأما البشرى في الآخرة، فهي عندما تتلاقهم الملائكة یوم الحشر، فتثبت قلوبهم وتطمئنهم من الفزع  ُ ِّ
ةُ هذَا يو{ :كما قال تعالىالأكبر،  ع الأَْكْبر وتَتلََقَّاهم الْملاَئكَ َالْفز مُنهزحلاَ يوندتوُع ي كُنتُمالَّذ كُم١٠٣:الأنبیاء[}م[  

  

 
ة اللّه هم فيها خالدون{  :قال تعالى محي ر فَف مهوهجو ت ضَّ ياب ينا الَّذَأم١٠٧: آل عمران [}و.[  
ئذ مسفرة{ :وقال تعالى موي وهجتَ} ٣٨{وسةٌ م شرةضاَحكَ ٣٩-٣٨: عبس [}ب.[  

}ةرفسوكلها متقاربة في المعنى، والاشتقاق "مستنیرة ":وقیل، "مضیئة ":وقیل، "مشرقة ":قیل }م ،
  )٤/٣٦٩: انظر لسان العرب                                            (.اللغوي یدل على ذلك

  اهـ".  والنعیم والغبطةإن النضرة من السرور: "ونقل الطبري عن مجاهد أن قال
   .َّفنضرة وجوه المؤمنین یوم القیامة بسبب ما یجدونه من النعیم والسرور الذي أعده االله لهم
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ر الناس إلا ففي هذا الیوم العصیب عندما تقترب الشمس فوق الرءوس بقدر میل أو میلین، فتصه

  .rالأتقیاء والذین ذكرهم النبي 
   :rقال رسول االله :  قالtفقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هریرة 

ُسبعة یظلهم االله في ظله یوم لا ظل إلا ظله« َّ ِّ ُّ ٌإمام عادل: ٌ ِوشاب نشأ في عبادة االله، ، ٌ ِ ٌ
َورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى یعود إلیه، ُ َُّ َ ُ ٌُ َّ َّ ورجلان تحابا في االله فاجتمعا ٌ ِ ُ

ُعلى ذلك وافترقا علیه، ورجل ذكر االله خالیا ففاضت عیناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب  ٌ ُ ٌ ٌُ ً ُُ َ
َإني أخاف االله رب العالمین، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم : َوجمال، فقال ٍ َّ ٌ ُ َ َّ َ

ُشماله ما تنفق یمینه ُ ُُ َْ«.  
ً لیس مقصورا على السبعة المذكورین في الحدیث، فقد جاءت نصوص كثیرة تدل I ِّوالإظلال في ظله

 الخصال التي یظل االله تعالى أصحابها في rُّعلى أن االله یظل غیرهم، وقد جمع الحافظ ابن حجر 
  معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال "َّكتاب سماه 

َیا عرش تحت ظلك الحبیب ِّ ِ ُ ْ    نصیبِّیا لیت لي في الظل من  َ
 

 
   :rقال رسول االله :  قالtعن أبي هریرة " المستدرك"فقد أخرج الحاكم في 

ِیوم القیامة على المؤمنین كقدر ما بین الظهر والعصر« ْ َ َ   )٨١٩٣: صحیح الجامع(،)٢٤٥٦:الصحیحة (»ُ
  

   على المؤمنین كقدر ساعةُّلتوضح أن هذا الیوم العصیب یمربل جاءت بعض الروایات  -
   : قالr عن النبي kفقد أخرج ابن حبان عن عبد االله بن عمرو 

ماذا عملتم؟ : فیقال لهم: َّأین فقراء هذه الأُمة؟ قال: تجتمعون یوم القیامة، فیقال«
َََربنا ابتلینا فصبرنا، وولیت الأموال والسلطان غیرنا،: فیقولون صدقتم، : U فیقول االله ْ

َّفیدخلون الجنة قبل الناس، وتبقى شدة الحساب على ذوي الأموال والسلطان، قال: قال َ :
توضع لهم كراسي من نور، وتظلل علیهم الغمام؛ یكون : فأین المؤمنین یومئذ؟ قال: قالوا

  »ذلك الیوم أقصر على المؤمنین من ساعة من نهار
ئذ خير مستقََراً وأحَسن مقيلاأصَحاب ا{ :وقد قال تعالى موي ة نْ٢٤: الفرقان[ }لج[  
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َّ قد أعد للمؤمنین نزلا في أرض المحشر قبل أن یدخلوا الجنة، حیث یطعمهم ویسقیهم، حتى لا Uفاالله  َ ً ُ َّ

  ًیجدوا شیئا من جوع هذا الیوم وعطشه
   :rقال رسول االله:  قالt البخاري ومسلم من حدیث أبي سعید الخدري فقد أخرج

 في )١(تكون الأرض یوم القیامة خبزة واحدة یكفؤها الجبار بیده كما یكفؤ أحدكم خبزته «
َّ لأهل الجنة، قال)٢(ًالسفر، نزلا بارك الرحمن علیك أبا : فأتى رجل من الیهود، فقال: َ

َّ الجنة یوم القیامة؟ قالُُالقاسم، ألا أخبرك بنزل أهل تكون الأرض خبزة واحدة، : قال. بلى: َ
ألا أخبرك بإدامهم؟ :  حتى بدت نواجذه، قال)٣(، ثم ضحكrفنظر إلینا رسول االله : قال
ثور ونون یأكل من زائدة : وما هذا؟ قال: ، قال)٥(  ونون)٤( إدامهم بالام: بلى، قال: قال

  "ًكبدهما سبعون ألفا
  

   ):١١/٤٥٥"(فتح الباري"في  rابن حجر قال الحافظ 
ویستفاد من الحدیث أن المؤمنین لا یعاقبون بالجوع في طول زمان الموقف، بل یقلب االله لهم بقدرته "

: طبع الأرض حتى یأكلوا منها من تحت أقدامهم ما شاء االله بغیر علاج ولا كلفة، ویكون معنى قوله
َّنزلا لأهل الجنة" َ َّ إلى الجنة أي الذین یصیرون"ً َ.  
  

  .r وأما شرابهم فإنهم یشربون من حوض النبي -
   :r النبي عن k  فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم من حدیث عبد االله بن عمرو

حوضي مسیرة شهر، وزوایاه سواء، وماؤه أبیض من اللبن، وریحه أطیب من المسك، "
ًوكیزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا یظمأ أبدا َ"  

  :  عن بعض السلف أنه قالrر ابن رجب وذك
َیا رب نحن نحاسب وهم : "ُّبلغنا أنه یوضع للصوام مائدة یأكلون علیها، والناس في الحساب، فیقولون" ُ

ُإنهم طالما صاموا وأفطرتم، وقاموا ونمتم: یأكلون، فیقال ْ ِ."  

                                                 
 .يها من ید إلى ید حتى تجتمع وتستوأي یمیل) (١
 .لهزونیف عند ضعد للیهو ما : ًنزلا) (٢
 . النبي لأنه كان قد أخبرهم بهذا من قبلضحك) (٣
لمنفردة المتعلقة بها، هي القطعة ا" :r ها، قال عیاضتوت وزائدح الد، وزیادة كب"ثور" : لفظة عبرانیة معناها"بالام" :r قال النووي: بالام) (٤

 عن ینعبَّل، ویحتمل أن یكون عبر بالسلوا بأطیب النزِّضُة بغیر حساب، فَّنَن ألف، ولعلهم الذین یدخلون الجولسبع بأكلها اَّصُوهي أطیبه، ولهذا خ
 . ولم یرد الحصر فیها،العدد الكثیر

 .وتالح: النون) (٥



 

 




٢٠ 

• 
 

ض عن ذكْرِي فإَِن لَه معيشةً ضَنكاً ونحَشره يوم الْقيامة أعَمى{ :قال تعالى رأَع نمي } ١٢٤{وَتنرشح مل بقاَلَ ر
  ]١٢٦-١٢٤: طه [       } الْيوم تُنسىقَالَ كَذَلك أَتَتْك آياتُنا فَنسيتهَا وكَذَلك} ١٢٥{أَعمى وقَد كُنت بصيراً

دناَهم سعيراً{  :وقال تعالى ت زِ با خكلَُّم منهج ماهأْواً ممص كمْاً وبياً ومع هِموهجلَى وع ة اميالْق موي مهرش َنحو{   

  ]٩٧: الإسراء[                                                                        
فهؤلاء الذین كفروا وأعرضوا عن الهدى والنور والرشاد؛ یحرمون من جوارحهم في هذا الیوم العصیب 
ًشدید الزحام، جزاء وفاقا؛ لأنهم عطلوها في الدنیا عن معرفة الحق، أو عرفوه وحادوا عنه، فمصیرهم أن  ً

ّیحشروا على وجوههم عمیا وبكما وصم ُْ َ ًَ ًْ ُ اً إلى هذه النار الملتهبة، التي كلما خبت وهدأت زادها االله ُ
ًتأججا ُّ.  

َكیف یحشر ! یا رسول االله: ًأن رجلا قال ":tمن حدیث أنس " البخاري ومسلم"ثبت عند  ُ
َالكافر على وجهه یوم القیامة؟ فقال النبي  ْ َ َِ ِ َ ُr : ُألیس الذي أمشاه على رجلیه في الدنیا ْ

ِقادرا على أن یمش ْ ُ ِیه على وجهه یوم القیامة؟ ً ِ ْ َ ُ ِّبلى وعزة رب: ُّقال قتادةَ َ ِ َِّ   ".ناَ
  

 
لْ تح}ُ:قال تعالى اجلِةََكَلَّا بالْع ون٢٠{ب {ةرالآْخ ونتَذَرو}٢١ {ةرنَّاض ذئ موي وهجا } ٢٢{وهبإِلَى ر

ةر٢٣{ناَظ {وهجووةراسب ذئموي }٢٤ {ةرا فاَقِلَ به ْفعأَن ي ُ٢٥-٢٠: القیامة[ }تَظن.[  

}ةراس{كالحة، : }بةرِداهیة، تقسم فقار الظهر: یعني: }فَاق.  
فوجوه الكفار في هذا الیوم لیأسها وضعفها كالحة، كریهة المنظر، عابسة مقطبة، وتتوقع نزول داهیة 

  .إن هذه الوجوه العابسة تستیقن أنها هالكة، وأنها ستدخل النار ":قال مجاهدوبها تقصم الفقار، 
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ي جهنم مثوْى لِّلْ{ :قال تعالى ف سأَلَي ةد وسم مهوهجو لَى اللَّهواْ عكَذَب ينى الَّذتَر ة اميالْق مويورِينتَكَبَالزمر[ }م ُّ:٦٠[  
ت وجوههم أكَْفرَتُم بعد إيمِانكُم فذَوُقوُاْ العْذاَب بمِا كنُتمُ { :وقال تعالى د واس ينا الَّذَأم د وجوه فَ وتَسو وهجو ض يتَب موي

ون١٠٦{تَكْفُر {هوهجو ت ضَّ ياب ينا الَّذَأمووندالا خيهف مه اللّه ةمحي ر فَف ١٠٧-١٠٦: آل عمران[} م[  
فالبیاض علامة المؤمنین یوم القیامة، والسواد سیما المجرمین في هذا الیوم، بالإضافة إلى الغبار الذي 

ئذ علَيها غَبرة {:كما قال تعالىیعلوها؛  موي وهجو٤٠{و {ةَا قتَرُقههَتر}٤١ {ةرَالْفج ةَالْكفَر مه كَلئُ؛ }أو
   :كما قال تعالىًفیزید الصورة بشاعة وكآبة، بخلاف وجوه المؤمنین والتي تشع نورا؛ 

}ةرفسم ذئ موي وهج٣٨{و {ةرش تَبسكةٌَ مفشتان بین السواد المغبر، والبیاض ،]٣٩- ٣٨:عبس[}ضاَح َّ
  .المسفر

  

 
ُإذا كان یوم « :كما جاء في الحدیثوتقترب الشمس من رءوس الخلائق مقدار میل أو میلین، 
ِالقیامة أدنیت الشمس من العباد حتى تكون قدر میل » ...ُ أو میلین؛ فتصهرهم الشمس)١(ُ

  .    َّولك أن تتصور حال الناس حینئذ وقد صهرتهم الشمس
تفع فوق الأرض، ویأخذ كل إنسان بحسب عمله، وهذا ما یوضحه ویذهب عرقهم في الأرض، ثم یر

  .rالنبي 
  : یقولrسمعت رسول االله :  قالtمن حدیث المقداد بن الأسود الكندي "الصحیحین"ففي

ِإذا كان یوم القیامة أدنیت الشمس من العباد حتى تكون قدر میل أو میلین؛ فتصهرهم « ُ ُ
َلهم، ومنهم من یأخذه إلى عقبیه، ومنهم یأخذه إلى ُالشمس، فیكونوا في العرق كقدر أعما
ْركبتیه، ومنهم من یأخذه إلى حقویه ً، ومنهم من یلجمه إلجاما)٢(َ ُ)٣(«.  

   : قالr أن رسول االله tًأیضا من حدیث أبي هریرة " الصحیحین"وفي  -
ًیعرق الناس یوم القیامة حتى یذهب عرقهم في الأرض سبعین ذراعا، ویلجمهم حتى « َ ُ

  .»یبلغ آذانهم

                                                 
ٍ قال سلیم بن عامر :قدر میل) (١ ِ ُ ْ ُْ َ  .؟سافة الأرض، أم المیل الذي تكتحل به العینم أ،بالمیلي فواالله ما أدري ما یعن – الحدیث ةرواأحد  - ُ

ْالحقو) (٢  .رخصزار عند الالإمشد : َ
 .                                                                                         هُالمراد یبلغ العرق فم: قعریلجمه ال) (٣



 

 




٢٢ 

• 
ٌّفإنه ظل من دخان أسود شدید السواد، حار شدید الحرارة، فهو لیس على الحقیقة بظل، بل هو نوع من 

  :ویدلك على هذا قوله تعالىأنواع العذاب، 
لٍّ ذي ثلََاث شعبٍ{ قوُا إِلَى ظَاللَّ} ٣٠{انطل ني م غْنلَا ييلٍ وَبِلَا ظل٣١-٣٠:المرسلات[ }ه[  

 تحبه وتستریح إلیه، أما هذا الظل فإنه لیس بارد سَفَّْوالظل یشعر عادة بالنداوة والبرودة، كما أن الن
وشعبة من فوق  شعبة عن یمینهم، وشعبة عن شمالهم،: المدخل، ولا بكریم المنظر، له ثلاث شعب

  ، لظل لیس بظلیل، بل هو ظل من یحمومرءوسهم، أي أن الدخان محیط بهم من كل جانب، وهذا ا
لٍّ من يحمومٍ{ :كما قال رب العالمین ظلاَ كَرِيمٍ} ٤٣{وو د   ]٤٤- ٤٣:الواقعة[  }لَّا بارِ

 

 
شر المْتَّقين إِلَى الرحمنِ وفْداً{ :قال تعالى َنح مو٨٥{ي { ينِرمجوقُ الْمنَسداًو وِر منه٨٦-٨٥: مریم[ }إِلَى ج.[ 

  .ِ إشعار بإهانتهم، كأنهم أنعام عطاش تساق إلى الماء}ونَسوقُ{  :وفي قوله
داً{وأما قوله - ُأي عطاشا قد تقطعت أعناقهم من العطش، وهم یردون ولكن لا یردون الماء، : }وِر ُِ َِ َ ً

َْبل یردون جهنم وجحیمها ومهلها وحمیمها ُ ُ ِ َ. 
  : في حدیث الشفاعة الطویلr عن النبي tعن أبي سعید " الصحیحین "فيف
 إلیهم ألا ُا ربنا فاسقنا، فیشارَطشنعَ: ون؟ فیقولونغُبَْماذا ت: إنه یقال للیهود والنصارى"
  ".ً بعضها بعضا، فیتساقطون في النارمُِّطحَُ یٌون؟ فیحشرون إلى جهنم كأنها سرابدُرِتَ
  

 
   : تلا قوله تعالىr أن النبي kفقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر 

}ينَالمْالع برل اسالن قوُمي مویقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنیه في «: قال ،]٦: ِّالمطففین[ }ي
  .»یوم كان مقداره خمسین ألف سنة

ویحشرون آمنون مطمئنون  بیض الوجوه، ًهؤلاء الذین یحشرون ركبانا،ن تكون؟ أ تحب فأى الصنفین
 ،ٍ علیهم الخمسین ألف سنة كساعة من النهارُّ وتمر،هّ إلا ظلَّهم االله في ظله یوم لا ظلَّ وقد أظل،فرحون

ل أو سهم بقدر میءومحشر خمسین ألف سنة والشمس فوق رأو تكون كهؤلاء الذین یقفون في أرض ال
     ، وهم غرقى في عرقهم،میلین
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ًمصورا مشهد تطایر الصحف) ٢٥٥ص" (التذكرة "ه في كتابrیقول القرطبي  ِّ َ ُ:  

َفإذا بعث العباد من قبورهم إلى الموقف، وقاموا فیه ما شاء االله، حفاة عر" ِ اة، وجاء وقت الحساب الذي ُ
َیرید االله أن یحاسبهم فیه، أمر بالكتب التي كتبها الكرام الكاتبون بذكر أعمال الناس فأتوها، فمنهم من 

شقیاء، فعند َیؤتى كتابه بیمینه، فأولئك هم السعداء، ومنهم من یؤتى كتابه بشماله أو وراء ظهره، وهم الأ
  اهـ.ٌّذلك یقرأ كل كتابه

• 
ي كتاَبه بِيمينه فَيقوُلُ هاؤم اقرْؤوا كتاَبيِه{: قال تعالى عن هذا الصنف أُوت نا مَأنَِّي } ١٩{فأَم نتَإنِِّي ظن

ابِيهسح لاَق٢٠{م {ةياضر ةيشي ع ف و٢١{فَه {ةيالع ةني ج ٢٢{ف {ٌةيانا دُقُطوُفه}وا } ٢٣براشكُلوُا و
ةيامِ الخَْالي الأَْي ف لَفْتُما أَسيئاً بِمن٢٤-١٩:الحاقة  [}ه[  

ُیخبر تعالى عن سعادة من یؤتى كتابه یوم القیامة بیمینه " : في تفسیرهr یقول ابن كثیر - َ
ُوفرحته بذلك، وأنه من شدة فرحه یقول لكل من لقیه ََِ َ ِّ :}وا كؤاقْر ماؤهخذوا اقرءوا كتابیه؛ لأنه : أي}تاَبِيه

َّیعلم أن الذي فیه خیر وحسنات محضة، لأنه ممن بدل االله سیئاته حسنات َّ ٌ ٌ ٌ"  
  

• 
شماله فيَقوُلُ يا ليَتنَي لمَ أوُت كتاَبيِه{ :قال تعالى عن هذا الصنف ي كتاَبه بِ أُوت نا مأَما } ٢٥{ورِ مَأد َلمو

ابِيهسةَ} ٢٦{حيالْقَاض ت ي ماليه} ٢٧{يا لَيتَها كاَنَ نى عا أغَْن٢٨{م {يهلْطاَني س نع لَك٢٩{ه { ذُوهخ
٣٠{فغَُلُّوه {لُّوهص يمحْالج ثُم}٣١ {لُكوُهاعاً فاَسرذ ونعبا سهعذَر َلةْلسي س ف ٣٢{ثُم{ باِللَّه نمؤ لاَ ي كاَن إِنَّه 

ض علَى طَعامِ المْسكين} ٣٣{الْعظيمِ حلاَ ي٣٤{و {يمما حناهه موالْي لَه سفلََي}٣٥ { نإِلَّا م املَا طَعو
ينلس٣٦{غ {ونؤخاَط   ]٣٧-٢٥:الحاقة[ }لَا يأْكلُُه إِلَّا الْ

ِشقیاء إذا أُعطي أحدهم كتابه في العرصات بشماله؛ فحینئذ یندم غایة الندم، وهذا إخبار عن حال الأ ْ
ي لَم أُوت كتاَبِيه {:فیقول تَنا لَي٢٥{ي {ابيِهسا حرِ مد ت الْقاَضيةَ} ٢٦{ولَم أَ موتة لا : یعني} يا ليَتهَا كاَنَ

  " الدنیا أكره إلیه منهَّتمنى الموت ولم یكن شيء في ":وقال قتادةحیاة بعدها، 
    فینعم بحیاة طیبة راضیة؛ هذا الذي یأخذ كتابه بیمینه ٍ  أم تكون كهذا ،ٍ

    ؟فأیهما تحب أن تكون... الذي یأخذ كتابه بشماله ویكون مآله النار وغضب الجبار
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ُالقیامة أمام قضاء عادل، تنفصم فیه عرى القرابة والصداقة، وسائر روابط الإنسانیة، الناس یقفون یوم 

ًفیقف الغني والفقیر، وذو الجاه والصعلوك أمام قانون واحد حازم، تمهیدا لوزن أعمالهم بالقسطاس 
صورِ فلَاَ أنَساب بينهم فإَذَِا نفُخ في ال{ :قال تعالىالمستقیم العادل الذي لا تشوبه شائبة من شوائب الظلم، 

اءلوُنتَسلَا يو ذئ مو١٠١{ي {ونحْفلالْم مه كئ ت موازِينه فأَُولَ ئك الَّذين } ١٠٢{فَمن ثَقلَُ ت موازِينه فأَُولَ ومن خفَّ
وندالخ منهي ج ف مهوا أنَفُسرس١٠٣{خ {مهوهجو تلَْفَحونحا كاَليهف مهو ار١٠٤-١٠١:المؤمنون[} الن[  

  

ُ فعندما یموت الإنسان تنقطع الأعمال، فإذا كان یوم القیامة وزنت أعمال العباد وزنا دقیقا، فیحاسب - ً ً ِ ُ
ٕكل على أعماله إن خیرا فخیر، وان شرا فشر، وان كانت أعمال الخیر أكثر من أعمال الشر ولو  ًٕ ً ٌّ

ٕالجنة، وان غلبت سیئاته حسناته دخل النار، بحسنة، دخل  َّ   :كما قال العزیز الغفارَ
}هازِينوم ت ة راضية} ٦{فأََما من ثَقلَُ يشي ع ف وَ٧{فه {هازِينوم ت أمُه هاوِيةٌ} ٨{وأمَا من خفَّ وما } ٩{فَ

هيا هاكَ مرد والوْزنْ يومئذ الحْق فمَن ثَقلُتَ موازيِنه فأَوُلـَئك { :وقال تعالى، ]١١-٦:القارعة[}ناَر حاميةٌ} ١٠{أَ
ونحْفلْالم م٨{ه {ونما يِظْلناتا كَانوُاْ بآِيم بِمهواْ أنَفُسرسخ ينالَّذ كلـَئفأَُو هازِينوم ت   ]٩-٨:الأعراف[} ومن خفَّ

  

 فإن ،ى بابن آدم یوم القیامة حتى یوقف بین كفتي المیزان ویوكل به ملكَؤتیُ" :t یقول أنس -
َّوان خف ً بعدها أبدا،ى لا یشقً سعد فلان سعادة: الملك بصوت یسمع الخلائقىادثقل میزانه ن  میزانه ٕ

 ."ً لا یسعد بعدها أبداً شقي فلان شقاوة: بصوت یسمع الخلائقىناد
  

   أم هذا الذي یخف، هذا الذي یثقل میزانه فیكون من أهل السعادة ّ 
    ...میزانه فیكون من أهل النار

  
  
  
  
  
  



 

 




٢٥ 

  
والحوض هذا أعطاه االله تعالى لنبیه في عرصــات القیــامة، وهو حوض واسع الأرجــاء طوله 

اؤه أبیض من اللبن، وأحلى من العسل، وأطیب من المسك، ویأتیه هذا مسیرة شهر، وعرضه كذلك، م
َّالمــاء من نهر الكوثر في الجنة، والذي أعطــاه االله لنبیه، وینزل المــاء من الكوثر إلى الحــوض عن  َ

 كعدد طریــق میزابــان أحدهمــا من ذهب، والثــانــي مـن فضة، وآنـیــة الحــوض مــن الذهب والفضة، وهي
  وفي هذا الموقف ینقسم الناس فیه إلى صنفین ، نجوم السماء

•  r   
  اللهم اجعلنا بفضلك من هذا الصنف ... 

  :rقال رسول االله : قال k فقد أخرج البخاري ومسلم عن عبد االله بن عمرو
، ماؤه أبیض من اللبن، وریحه أطیب من المسك، )١(حوضي مسیرة شهر، وزوایاه سواء"

ًوكیزانه كنجوم السماء، من یشرب منه فلا یظمأ أبدا َ"  
  
• 

 یسقي المؤمنین، ویذهب rٕففي هذا الیوم العصیب، تتقطع أعناق الناس من شدة العطش، واذا بالنبي 
  . وا من یده، ولكن تحجزهم الملائكة وتمنعهم من الوصول إلى الحوضآخرون لیشرب

  :rقال رسول االله :  قالt فقد أخرج البخاري ومسلم عن سهل بن سعد -
َّإني فرطكم على الحوض، من مر بي شرب، ومن شرب لم یظمأ أبدا، ولیردنَّ علي أقوام " َ ً َُ ََّ َ

ُأعرفهم ویعرفوني، ثم یحال بیني وبینهم، فأقو إنك لا تدري ما أحدثوا : إنهم مني، فیقال: لُ
َّسحقا سحقا لمن بدل بعدي: بعدك، فأقول َ ً ً ُ"  

  
    الحبیب النبي ي هذا الذي یشرب من ید rشربة لا یظمأ بعدها أبدا ً ً، 

  ...؟ في هذا الیوم شدید الحرrرب من حوض النبي شم أن یرَحُْأم هذا الذي ی

                                                 
 .ًأي مربع، لا یزید طوله عن عرضه شیئا:  زوایاه سواء)(١
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 حیث یتم التمایز بین ،قبل الصراط  ماى نلقي الضوء عل،وقبل الحدیث عن هذا المشهد المهیب
   .المؤمنین الصادقین وبین المنافقین الكاذبین

  ر الشمس، وتنكدر النجومَّكوُففي یوم القیامة تختفي مصادر النور العادیة، فت
جوم انكَدرت} ١{إِذَا الشمس كوُرت{ :كما قال تعالى إِذَا الن٢-١:التكویر[ )١(}و[  

َویبع  الخلق في ظلمة شدیدة، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج الإنسان یده لم یكد یراها، وفي ثُُ
َ النور لكل من أعلن كلمة التوحید في الدنیا، حتى إU ُهذا الیوم العصیب المظلم یعطي االله ذا اقترب ِّ

 :كما قال تعالى النور للمؤمنین الصادقین المخلصین، U الجمیع من الصراط، أبقى االله
ؤمنات يسعى نوُرهم بين أَيديهِم وبأَِيمانهِم{ ْالمو يننمؤى الْمتَر مو١٢:الحدید[  }ي [  

َصراط، وهنا یخاف المؤمنون أن یطفأ نورهم ویسلب االله تعالى النور من المنافقین عند الاقتراب من ال ُ
يء قَدير{فدعوا ربهم  لِّ ش   ]٨:التحریم[ }ربنا أَتمْم لَنا نوُرنَا واغْفر لَنا إنَِّك علَى كُ

عن مجاهد والضحاك والحسن قولهم في هذه ) ٧/٦١"(تفسیره"في  r نقل ابن كثیر -
  اهـ". ن یوم القیامة نور المنافقین قد طفئهذا یقوله المؤمنون حین یرو ":الآیة

  : قالr عن النبي kعن ابن عباس  rویدل على هذا ما جاء عند الطبراني 
ًإن االله تعالى یدعو الناس یوم القیامة بأسمائهم سترا منه على عباده، أما عند الصراط "

ًفإن االله یعطي كل مؤمن نورا وكل منافق نورا، فإذا استووا على الصراط  سلب االله نور ً
ربنا : انظرونا نقتبس من نوركم، وقال المؤمنون: المنافقین والمنافقات، فقال المنافقون

ًأتمم لنا نورنا، فلا یذكر عند ذلك أحد أحدا ٌ"  
وعندما ینطفئ نور المنافقین في هذا الیوم العصیب شدید الظلمة، یركبهم الخوف والهم، ویقعون في 

انظرونا نقتبس من : "ًؤمنین أن یعطوهم شیئا من النور الذي معهم فیقولونرعب شدید، فیلجأون إلى الم
 فیه النور، فیعود المنافقون Uفیشیر علیهم المؤمنون أن یعودوا إلى المكان الذي أعطاهم االله " نوركم

نه فیه َّإلى الوراء، ویتقدم المؤمنون إلى الإمام، فإذا تمایز الفریقان، ضرب االله بینهم بسور له باب باط
ِالرحمة، وظاهره من قبله العذاب ِ َِ"  

                                                 
  .أي تساقطت وهوت:  النجوم انكدرت-    .     یعني أزیل ضیاؤها، أو لفت وطویت:  الشمس كورت)(١
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وفي هذا الموضع یفترق المنافقون عن المؤمنین،  "):٤٧ص( r"شارح الطحاویة" یقول -
  "َّویتخلفون عنهم، ویسبقهم المؤمنون، ویحال بینهم بسور یمنعهم من الوصول إلیهم

  

ین المؤمنین الصادقین َّ وقد حدثنا القرآن الكریم عن هذا المشهد المهیب، والمفارقة ب-
ؤمنين والمْؤمنات يسعى نوُرهم بين أيَديهمِ وبأَِيمانهمِ { :فقال تعالى؛ وبین المنافقین المخادعین ْى المتَر موي

جرِي من تحَتها الأَْنهْار خالدين فيها ذَلك هو الْ شراكُم الْيوم جنات تَ بيمظْزُ العَ١٢{فو { قاَتافنْالمو قوُنافنْقوُلُ المي موي
ةُ  محالر يهف هناطب ابب ورٍ لَّهم بِسهنيب ضُرِب ورِكُم قيلَ ارجعِوا وراءكُم فَالْتمَسوا نوُراً فَ للَّذين آمنوا انظُرونَا نَقْتَبِس من نُّ

م هرظاَه وذَابْالع هلب١٣{ن ق { ُتْكمغَر و تُمَتبارو تُمصبتَرو كُمأنَفُس ُفَتَنتم كُمنلَكلَى وقاَلوُا ب كُمعنَكنُ م أَلَم مَونهادني
ورالْغَر كُم باِللَّهغَر و اللَّه رَاء أمتَّى جح ي ان١٤{الأَْم {ؤلاَ ي موفاَلْي ي ه ارالن اكُمأْووا مكَفَر ينالَّذ نلاَ مةٌ ويدف نكُمذُ مخ

يرصْالم ئْس   ]١٥-١٢:الحدید[}مولاَكُم وبِ

  : وفي هذا الموقف العصیب ینقسم الناس فیه إلى صنفینالصراط،على ثم یبدأ المرور 

• 
 . وتختلف سرعتهم علیه باختلاف إیمانهم وأعمالهم،ون على الصراطُّوهم الذین یمر
ُّفمنهم من یمر ًكالبرق أو كالطرف أو كالریح أو كالطیر أو كأجاوید الخیل أو كالركاب أو یمر زحفا  َ

َیتلبط على بطنه، ومنهم من یمر ولكنه یخدش وتلفحه النار ْ ُ ُّ َ َّ. 
  : rقـال رسول االله : ــالا قkفقد أخرج الإمــام مسلم من حدیث حذیفة وأبــي هریرة 

ألم تروا إلى : بأبي أنت وأمي، أي شيء كالبرق؟ قال: قلت: ُّفیمر أولكم كالبرق، قال"... 
ِّالبرق كیف یمر ویرجع في طرفة عین؟ ثم كمر الریح، ثم كمر الطیر، وشدِّ الرجال ِّ ِّ ُّ 

)١( ،
 تجري بهم أعمالهم

َرب س: ، ونبیكم قائم على الصراط، فیقول)٢( ْلم سلم، حتى تعجز أعمال ِّ ِّْ َِّ
   الحدیث..."ًالعباد، حتى یجيء الرجل فلا یستطیع السیر إلا زحفا

  

                                                 
ْالعدو البالغ، والجري: ّشد الرجال) (١ َ ْ َ. 

  ..."ِّثم كمر الریح... ُّفیمر أولكم كالبرق": r هو تفسیر لقوله) (٢
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•  
 أو تأخذهم الكلالیب والخطاطیف وتلقي بهم في النار                                           ،ت أقدامهم فوقعوا في نار جهنمَّوهؤلاء الذین ذل

وقد جاء ذكر هذا الصنف في الحدیث الذي أخرجه أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي 
ویؤتى بالجسر فیجعل بین ظهري جهنم، "...  :rقال رسول االله :  قالtسعید الخدري 

خطاطیف وكلالیب وحسكه مدحضة مزلة، علیه : یا رسول االله وما الجسر؟ قال: قلنا
َّالسعدان، یمر المؤمن علیها كالطرف، : مفلطحة لها شوكه عقیفاء تكون بنجد یقال لها

ُوكالبرق، وكالریح، وكأجاوید الخیل والركاب، فناج مسلم، وناج مخدوش، ومكدوس ُْ َْ َ ُْ في نار  َّ
ًجهنم، حتى یمر آخرهم یسحب سحبا َ ُ َّ"   
  إذا برز العبــــاد لذي الجــلال  أبت نفســي تتوب فمــا احتیالى
  بـــأوزار  كـأمـثـــال  الجبـــــــال  وقــــاموا  من  قبورهم  سكـــارى
  َفمنهم من یكب على الشمال  وقد نصب الصراط لكي یجوزوا
  تلقـــــاه  العرائس  بالغـــوالـــي  َومنهم  من  یسیر  لدار  عدن
  غفرت لك الذنوب فلا  تبالي  ِّیـقــول  له  المهـیـمـن  یا ولـي

  
    م هذا الذي أ مان إلى جنة الرحمن،أالصراط في على  ُّ هذا الذي یمر

 فلا ،فه الكلالیب والخطاطیف والحسكة وتلقي به في نار جهنم لیصلى من حرها ویعاني من نفحهاَّتتخط
      ...حب أن تكون؟ فأي الرجلین ت،یىیموت فیها ولا یح
 بأنه الطریق الواضح، فمتى استقام الإنسان :َّاعلم أن العلماء قد عرفوا الصراط لغة 

َسع له الصراط الذي على متن جهنم، ومن عدل َّعلى الصراط المستقیم الذي ضربه االله له في الدنیا، ات
َّعن الاستقامة في الدنیا تعثر وترد َّى في نار جهنم عیاذا باالله، ومتى خالف الإنسان هواه واتبع مولاه سلم َّ ً

ُمن الخطاطیف والكلالیب یوم القیامة التي على الصراط، ومن تخطفته الشهوات والأهواء وبعد عن رب  َ َّ َ
  ۔َّالأرض والسموات، تخطفته الكلالیب والخطاطیف وألقته في نار جهنم

دها كاَن علَى ربك حتْماً مقضْياًوإِن منكمُ { :قال تعالى ي الَّذين اتَّقَوا ونَذَر الظَّالمين فيها جثِياً}٧١{إِلَّا وارِ جنُن ُثم {                                                                                                                   
  ] ٧٢:مریم[             

ِّأن یثبت أقدامنا على الصرانسأل االله تعالى  ِأن ینجینا من جهنم بكرمه ومنه، ط، وُ ِّ َ ِّ ُ  
  إنه ولي ذلك والقادر علیه
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ت لهَم{ :ىقال تعال دوسِ نزُلاً جنإِن الَّذين آمنوا وعملوُا الصالحات كاَنَ رالْف ١٠٧:الكهف[} ات[  

  یعد للضیف  والنزل هو ما
َّالجنةومن حسن ضیافة أهل  َّالجنة أن ،َ    .اون هم إلیهبَُّرقَُلیهم ولا یإب َّرقَُ تَ

ت الجْنةُ للمْتَّقين{ :قال تعالى   ]٩٠:الشعراء[}وأُزْلفَ

جنةُ للمْتَّ{ :قال تعالىو ت الْ   ]٣١:ق[} قين غَير بعيدوأُزْلفَ

ت{ :وقال تعالى ةُ أُزْلفَ نْإِذَا الج١٣:التكویر[  )١(}و[  
  

َّالجنةدخلوا  فإذا ما   .  قلب بشرىلا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عل  فإذا بها ماَ
  : rقال رسول االله :  قالt وقد جاء في الحدیث الذي أخرجه البخاري عن أبي هریرة -

أعددت لعبادي الصالحین ما لا عین رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب ":قال االله
ي لهَم من قُرة أَعينٍ جزاء بمِا كاَنوُا يعملوُن { :بشر، فاقرءوا إن شئتم فا أُخم نَفْس لَم١٧:السجدة[ }فَلاَ تَع"[   

َّففي الجنة كل ما یریده المرء ویتمناه، بل وفوق ما شاؤون فيها ولَدينا مزِيد  {:قال تعالى  یتمناه،َ ا يم مَله{  
  ] ٣٥:ق                                     [                             

شتهَِيه الأْنَفُس وتلََذُّ الأَْعين وأنَتُم فيها خالدون{ :وقال تعالى   ]٧١:الزخرف[}وفيها ما تَ

  

                                                 
 . أي قربت: فتأزل) (١
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   ]١٠٢:الكهف[}إنَِّا أَعتَدناَ جهنم للْكَافرِين نزُلاً{  :قال تعالى

ول أهل النار إلى جهنم،  لهم في جهنم، نتكلم عن كیفیة دخَّوقبل الحدیث عن ضیافتهم، وما أعد االله
ُحیث یساق أهل َ ً النار إلى النار سوقا شدیدا، ویدفعون إلیها دفعاُ ً   :كما قال تعالى ،ً

بون} ١٣{يوم يدعون إلَِى ناَرِ جهنم دعاً{ ي كُنتمُ بِها تكَُذِّ الَّت ارالن هذ١٤-١٣:الطور[            )١(}ه[  
  

: قال تعالىت أبوابها في وجوههم بغتة حتى یصیبهم الفزع من هول المنظر، ِتحُ ثم إذا اقتربوا منها ف-
ت أَبوابهاوسيق الَّ{ حُا فتوهاؤتَّى إِذَا جراً حُزم منهوا إِلَى جكَفَر ين٧١:الزمر[  }ذ[  

  

   فإذا فتحت أبواب جهنم ألقي فیها أهلها من مكان ضیق، وهم مقیدون بالسلاسل والاغلال، -
  ]١٣:الفرقان[ )٢(} هنالك ثُبوراًوإِذَا أُلْقوُا منها مكاَناً ضَيقاً مقَرنين دعوا {:قال تعالى

  

ومن جاء باِلسيئةَ فكَبُت وجوههم في النارِ هلْ تجُزون { :قال تعالى وهذا الإلقاء إنما یكون على وجوههم، - 
لُونمتَع ا كُنتُم٤٥٧ص: وم الآخر في القرآن العظیمالی(                                              ]٩٠:النمل[ }إِلَّا م(  

  

   :كما قال تعالى ثم یلقى بعضهم على بعض، -
}ونالغْاَوو ما هيهوا فبك٩٤{فَكُب {ونعمأَج يسلإِب ودنج٩٥-٩٤:الشعراء[   )٣(}و[  

   

  ثم یتم استقبالهم في جهنم أسوأ استقبال، ویبدأ العذاب النكال -
هذاَ فلَيْذوُقوُه حميم } ٥٦{جهنم يصلوَنهَا فبَئِسْ المْهاد} ٥٥{ا وإِن للطَّاغين لشَر مآبٍهذَ{  :فقد قال تعالى

غَساقٌ ٥٧{و {اجأَزْو هْكلن شم رآخو}ارِ} ٥٨الوُا النص مإِنَّه باً بهِِمحرلاَ م كُمعم مَقْتحم ج َذَا فولْ قَ} ٥٩{ه الوُا ب
ارالْقَر ئْس   ]٦٠-٥٥:ص[ }أنَتُم لاَ مرحباً بِكُم أنَتُم قَدمتمُوه لَنا فَبِ

                                                 
 .الدفع الشدید: الدع) (١
 )٦٦٧ص: مفردات القرآن للأصفهاني(                        "    أي مشدودین ومربوطین: مقرنین) (٢
 )١/٦٩٧: لسان العرب لابن منظور(                      .  یعني ألُقي بعضهم على بعض: كبكبوا) (٣
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شر مآبٍ{ : وقوله-   .ًأي شر مرجع یرجعون إلیه یوم القیامة، وشر مرد یردون إلیه}لَ
  

 البارد شدید البرودة، :اقَّوالغسالحمیم الذي بلغ أعلى درجات الغلیان،  }حميم وغَساقٌ{ : وقوله-
  .ًفیتناولون هذا بعد ذاك مما یسب لهم آلاما شدیدة

  

  .َأي وصور أُخر من صور العذاب على هذه الشاكلة }وآخر من شكلْه أَزْواج{ : وقوله-
  

ج مقْتحَم معكُم لَا مرحباً بهِِم{: أما قوله تعالى- َذَا فوه...{  
َإن الذین لا یرحبون بهم هم من سبقوهم بالدخول " :وقیل ،بهم النار، ولا تتسع لهم أي لا ترحب :قیل

َّفي النار، فمن یلقى في النار ینتظر من یواسیه ممن دخلها قبله، فإذا بهم یقولون لهم َ ًلا مرحبا بكم، : َُ
ت أخُتَها{ :كما قال تعالى نةٌ لَّعُأم ت َلجدد على من سبقوهم إلى النار فیرد الداخلون ا }كلَُّما دخلَ

َّ أي أنتم الذین تسببتم لنا في هذا العذاب، فبئس }بلْ أنَتمُ لاَ مرحباً بكِمُ أنَتمُ قَدمتمُوه لنَا فبَئِسْ القْرَار{ :بقولهم

م لَنا هذاَ فزَدِه ربنا من قدَ{ :فیقولون ،َالمستقر تستقرون فیه، فهنالك یدعو الجمیع على من كان السبب
ي النارِ فاً فعذَاباً ضع{  

  
َّالجنة ضیافة أهل ىفتعال أنا وأنت لنر    لهم من ألوان النعیم،َّدِ وما أُعَ

   لهم من العذاب الألیمَّدِأُعوضیافة أهل النار وما 
                                                                                                                                                         



 

 




٣٢ 



 

ة مما يتخََيرون{ :قال تعالى هفاَك٢٠:الواقعة[}و[   
لِّ فاَ{ :وقال تعالى   ]٥٥:الدخان[} كهة آمنينيدعون فيها بِكُ
   ]٧٣:الزخرف[}لَكُم فيها فاَكهةٌ كَثيرة منها تأَْكلُوُن{ :وقال تعالى
لِّ الثَّمرات ومغْفرة من ربهِم{ :وقال تعالى   ] ١٥:محمد[ }ولهَم فيها من كُ

  

   اللذة وهذه الفاكهة من النوع الذي یختاره ویشتهیه حتى تكمل -
ة مما يتخََيرون{:قال تعالى هفاَك٢٠:الواقعة [}و[   
ي ظلاَلٍ وعيونٍ{:وقال تعالى ف ينتَّقالْم ٤١{إِن {ونَتهشا يمم هاكفَوو}٤٢ {لُونمتَع ُا كُنتميئاً بِمنوا هبراشكلُُوا و{                                         

  ] ٤٣ – ٤١:المرسلات[     
ً وهذه الفاكهة لا تنقطع في وقت من الأوقات؛ كما یحصل في فاكهة الدنیا، بل هي متوافرة دائما، -

ًولا تمنع عن أصحاب الجنة أبدا َّ َ  
ة كَثير}٣١{وماء مسكوُبٍ{ :قال تعالى هفاَكو٣٢{ة{ةوعنملاَ مو ةقْطوُع٣٣- ٣١: الواقعة[}لَّا م [ ،  

ها تلكْ عقبْى الَّذين اتَّقوَاْ وعقبْى { :وقال تعالى ظلُّ ي وعد المْتَّقوُن تجَرِي من تحَتها الأنَهْار أُكُلهُا دآئم وِ الَّت ة نْلُ الج مثَ
ارالن رِين٣٥:الرعد[ }الْكاَف [  

  

ِ واذا أراد أن یأكل من هذه الفاكهة، فإنه لا یتعب نفسه في إحضارها وجنیها، بل یطلب ذلك - ْ َ ٕ
شرابٍ{ :قال تعالى ویحضرها الخدم له، و ةيركَث ةها بِفاَكيهف ونعدا ييهف ينئ تَّك٥١:ص[ }م [  

  

 لا تعسر علیه، بل تذلل له الأغصان، وتنزل حتى ٕ واذا اشتهى أن یقطف هذه الفاكهة بنفسه، فإنها-
ت قُطُوفُها تَذْليلا{ :قال تعالى یأخذ منها ما شاء بلا تعب أو عناء، ةً علَيهِم ظلاَلهُا وذُلِّلَ ياند ١٤:الإنسان[}و[ 

  ریب، أي أن ثمر الجنتین متدلي وق، ]٥٤: الرحمن[} وجنى الجْنتَينِ دانٍ{  :وقال تعالى
  



 

 




٣٣ 

َّوقال تعالى عن أهل الجنة َ: }ةياضر ةيشي ع ف وَ٢١{فه{ةيالع ةني جف }٢٢{ٌةيانا دُقطُوُفه  }٢٣{ 
ةيامِ الخَْالي الأَْي ف لَفتُْمَا أسِيئاً بمنوا هبراش٢٤ –٢١:الحاقة[  }كُلوُا و[.  

}ةياضر ةيشي ع الهموم والأكدار، في جنة رفیعة المكان والدرجات، فیها الخضرة أي خالیة من : }ف
والمیاه والظلال، فیها الثمار دانیة، والأنهار جاریة وفیها الحور العین، وما لا عین رأت، ولا أذن 

  .سمعت، ولا خطر على قلب بشر
  

 
دناَه{:قال تعالى دَأموونَتهش ا يممٍ مَلحو ة ه٢٢: الطور [}م بِفاَك[  

شتهَون{ :وقال تعالى  ا يمرٍ ممِ طَيَلح٢١:الواقعة[  }و[  
َّإن طیر الجنة كأمثال البخت، ترعى ":  أنه قالrوأخرج الإمام أحمد بسند جید عن النبي  َ َ

َّفي شجر الجنة، فقال أبو بكر  َt :أكلتها أنعم : هذه الطیر ناعمة، فقالإن ! یا رسول االله
َّ، واني لأرجو أن تكون ممن یأكل منها)ًقالها ثلاثا(منها  ٕ"  

   

 
َّ أن أول طعام یأكله أهل الجنة هو زیادة كبد الحوتrوقد أخبر الحبیب النبي  َ  

   : قالrأن النبي " صحیح البخاري"ففي 
ٍوأما أول طعام " ُ َّیأكله أهل الجنة زیادة كبد الحوتَّ َ"  

َّ عن أول طعام أهل الجنة فقالrًأن یهودیا سأل النبي " :صحیح مسلم" وفي - فما : َ
َّتحفتهم حین یدخلون الجنة؟ قال فما غذائهم على : ، قال)یعني الحوت(زیادة كبد النون : َ

َّینحر لهم ثور الجنة الذي كان یأكل من أطرافها: أثرها؟ قال َ َ : فما شرابهم علیها؟ قال: ، قالُ
  " صدقت: ًمن عین فیها تسمى سلسبیلا، قال

  

َّ ولیس فقط طعام أهل الجنة اللحم والسمك والفاكهة، بل فیها كل ما اشتهت الأنفس ولذت العیون - َ  
َّقال تعالى عن أجل الجنة شتهَيِه الأْنَفُس وتلَذَُّ الأْعَين يطاَف علَيهِم بِصحاف من ذَهبٍ وأَكوْابٍ وفيها ما تَ{ :َ

وندالا خيهف أنَتُم{ :وقال تعالى، ]٧١: الزخرف[}و زِيدا منيلَدا ويهف وناؤش ا يم مَ٣٥:ق [}له [ 



 

 




٣٤ 


 

ث} ٤٣{إِن شجرة الزقُّومِ {:قال تعالى ي الْبطُونِ} ٤٤{يمِطَعام الأَْ ي ف ْغللِ ي هيمِ} ٤٥{كاَلْمميِ الْح   }كَغلَْ
  ]٤٦-٤٣:الدخان[                               

وهو : فأهل النار یأكلون الزقوم فینزل في بطونهم كالزیت المغلي، یغلي في البطون كما یغلي الحمیم
  .الماء الذي قد انتهى حره

  
هها رب العالمین برءوس َّ، خبیثة الطعم، شدیدة القبح، شب والزقوم شجرة تخرج من أصل الجحیم-

  )١(}٦٣{إِنَّا جعلْناها فتْنةً لِّلظَّالمين} ٦٢{أَذَلك خير نُّزلاً أَم شجرة الزقُّومِ{ :قال تعالى عنهاالشیاطین، 

جحيمِ لِ الْ َي أص ف ج تخَْر ةرجا شأَ} ٦٤{ إِنَّه فإَِنَّهم لآَكلوُن منها فَمالؤون منها } ٦٥{نَّه رؤوس الشياطينطَلعْها كَ
طوُنيمٍ} ٦٦{الْبمح نباً موش   ]٦٨-٦٢:الصافات[ )٢(}ثُم إِن مرجِعهم لَإِلَى الجْحيمِ} ٦٧{ثُم إِن لهَم علَيها لَ

  
ِالزقوم من  هل تعلم أخي الحبیب أن قطرة واحدة- ُّ  لو نزلت على أهل الأرض لأفسدت علیهم َّ

  !َ فكیف بمن تكون طعامه؟،معایشهم
   : قالr عن النبي kفقد أخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس 

ْلو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنیا، لأفسدت على أهل الدنیا معایشهم، فكیف " ََ َ
  )٥١٢٦"٥٢٥٠"صحیح الجامع(               "َبمن تكون طعامه؟

                                                 
ةً لِّلظَّالمينإِنَّا جعلنْ{ :في قوله تعالى) (١ ْتنا فیقول ابن كثیر : }اهr ذكرت شجرة الزقوم فافتتن بها أهل الضلالة، وقالوا: "قال قتادة": تفسیره" في :

ِّغذیت من الن}إِنَّها شجرة تخَْرج في أصَلِ الجْحيمِ{ :صاحبكم ینبئكم أن في النار شجرة، والنار تأكل الشجر، فأنزل االله تعالى  :ار ومنها خلقت، وقال مجاهدُ
}ينمةً لِّلظَّال ْتنا فاهْلنعُإنما الزقوم التمر والزبد أَتزقمه : "- لعنه االله- ، قال أبو جهل}إِنَّا ج َّ   اهـ". - أي أبتلعه-ََ

أما واالله لئن أمكننا : ن شجرة الزقوم، وهو اللقم الشدید والشرب المفرط، وكان أبو جهل یقول ع"الزقم"من : والزقوم لغة ":rقال الحافظ ابن حجر
ًاالله منها لتزقمناها تزقما، فنزلت الآیة، وأن االله سیجازیهم بأن یأكلوا منها یملؤوا البطون ُّ َّْ.  

م كما ًفأهل النار یلقي علیهم الجوع فلا یجدون مفرا من الأكل من شجرة الزقوم حتى یملؤوا بطونهم، فإذا امتلأت بطونهم أخذت تغلي في أجوافه
ُّیغلي دردي الزیت، ویسلط علیهم العطش فیشربون من الحمیم وهو الماء الذي تناهي حره، فشربوا منه كشرب الإبل التي تشرب ولا تروى، وعند 

 .مة وهذه هي ضیافتهم یوم القیا]١٥:محمد[}وسقُوا ماء حميماً فَقَطَّع أَمعاءهم{ :ذلك یقطع الحمیم أمعاءهم، كما قال تعالى

 .هو الخلط والمزج، أي یخلط الزقوم المتناهي في القذارة والمرارة مع الحمیم المتناهي في اللهیب والحرارة: والشوب) (٢



 

 




٣٥ 

ِالزقومومع كون قطرة واحدة من  ُّ  تفسد على أهل الدنیا معایشهم، إلا أن أهل النار من شدة الجوع َّ
ِالزقومیأكلون من  ُّ } ٥١{ثُم إنَِّكُم أَيها الضَّالُّون الْمكَذِّبون{ :قال تعالى  حتى یملؤون منها البطون،َّ

 لوُنن زقَُّومٍلآَكرٍ مجن ش٥٢{م {طوُنا الْبهنم ونؤالَفم}يمِ} ٥٣مْالح نم هلَيع ونارِبش شارِبون شرب } ٥٤{فَ فَ
  ]٥٦- ٥١:الواقعة[  }هذَا نزُلهُم يوم الدينِ} ٥٥{الهِْيمِ

ًذ الإبل فلا تروى أبدا هو داء یأخ ": وقال السدي-، "الإبل العطاش: الهیم ":k قال ابن عباس -
  "ًحتى تموت، فكذلك أهل جهنم لا یروون من الحمیم أبدا

 
 

ي من جوعٍ} ٦{لَّيس لهَم طَعام إِلَّا من ضَرِيعٍ{ :قال تعالى غْنلَا يو نمس٧-٦:الغاشیة[   }لاَ ي[  
إنه شجر في ": عن الضریع k وقال ابن عباسنبات ذو شوك لا تأكله الدواب لخبثه، : والضریع

ًطعام في النار كالشوك، مر منتن لا یدفع عن أهل النار جوعا: إن الضریع: "جهنم، وقیل ٌّ ُ.  
  

 
  ]٣٦-٣٥:الحاقة[ }ولاَ طَعام إِلَّا من غسلين} ٣٥{فَلَيس لَه الْيوم هاهنا حميم{ :قال تعالى

   " الدم والماء والصدید الذي یسیل من لحوم أهل النارالغسلین هو ":kقال ابن عباس 
ما یسیل من فروج النساء الزواني، ومن : والغسلین هو عصارة أهل النار، وقیل ":r وقال القرطبي

  ".نتن لحوم الكفرة وجلودهم



 

 




٣٦ 

  


َّوأما شراب أهل الجنة فإنه شراب طهور طیب،    :قال تعالى َ
ضَّة وسقاَهم ربهم شراباً طَهوراً{  ن فم اوِرلُّوا أَسحقٌ و رتَبِإسو ضْر سٍ خندس ابيث مهيال٢١:الإنسان[ }ع[  

   -:ومن هذه الأشربة
 

ي وعد الْمتَّقُون فيها {:قال تعالى الَّت ة نج لُ الْ أنَهْار من ماء غيَرِ آسنٍ وأَنهْار من لَّبنٍ لَّم يتَغيَر طَعمه وأنَهْار من خمرٍ لَّذَّة لِّلشاربِينِ مثَ
دالخ وه نكَم هِمبن رم ةرغْفمو اترلِّ الثَّم ى ولهَم فيها من كُ فصلٍ م سع نم ارأنَْهوماءهعَأم يماً فَقطََّعماء حقُوا مسارِ وي الن ١(} ف(    

  ]١٥:محمد[                                                                                                                        
 rسمعت رسول االله :  قالkوأخرج الإمام أحمد عن حكیم بن معاویة بن حیدة عن أبیه 

ُإن في الجنة بحر الماء، وبحر العسل، وبحر اللبن، وبحر الخمر، ثم تشقق " :یقول َّ ََّ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َّ َ
ُالأنهار بعد   )٢١٢٢:صحیح الجامع(                                                                 "ُ

  

 
َّ الجنة، نهر الخمر، وخمر الجنة خإلى من العیوب والآفات التي َّمر بنا في الآیة والحدیث أن من أنهار ََّ َ

خلََّدون{ :قال تعالىتتصف بها خمر الدنیا،  م انوِلْد هِملَيع طوُف١٧{ي {ينعن مكأَْسٍ مو ارِيقأَبابٍ وْبأَِكو  
}١٨ {نزفِوُنلَا يا وهنع ونعدص١٩ -١٧:الواقعة[ }لَا ي[  
َّ عن تفسیر هذه الآیة واصفا خمر الجنةr قال ابن كثیر - َ ً :  
 وروى الضحاك لا تصدع رءوسهم، ولا تنزف عقولهم، بل هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة،"

ُّالسكر، والصداع، والقيء، والبول، فذكر االله تعالى  ":عن ابن عباس أنه قال في الخمر أربع خصال
َّخمر الجنة ون   )٤٧٦/ ٣: مختصر تفسیر ابن كثیر(اهـ                               ". َّزهها عن هذه الخصالَ

  

َّوقال تعالى واصفا خمر الجنة - َ ختاَمه مسك وفي ذلَك فلَيْتنَافسَِ } ٢٥{يسقوَن من رحيقٍ مخْتوُمٍ{ :ً
ونسافتَنْيمٍ} ٢٦{المنَن تسم هاجزمهي الخمر الصافیة، ومن لذة الخمر : والرحیق، ]٢٧ - ٢٥: المطففین[ }و

َّأنها تختم بالمسك، والحاصل أن خمر الجنة فیها ما فیها من اللذة والنعیم؛   :Uكما قال رب العالمین َ
} ارِبِينلِّلش رٍ لَّذَّةمخ نم ارأنَْه١٥: محمد[ }و[  

                                                 
 )سن وقتادةقاله ابن عباس والح (                .یعني غیر متغیر: غیر آسن) (١



 

 




٣٧ 

 
شربون من كأَْسٍ كاَن مزاجها كاَفوُراًإِن ا {:قال تعالى ي اررجيرِاً} ٥{لأَْب شرب بِها عباد اللَّه يفجَرونَها تَفْ ناً يي١(}ع(  

  ]٦-٥: الإنسان                                                                                                             [
ٕلیس هو كافور الدنیا، وانما  ":قال مقاتلأي یخالطها وتمزج به،  }كاَن مزاجها كاَفوُراً{ :وقال تعالى

َّسمى ما عنده بما عندكم؛ حتى تهتدي له القلوب َ ."  
  

 
نجَبِيلا {:قال تعالى   ]١٨ -١٧:الإنسان[} ها تُسمى سلْسبِيلاعيناً في} ١٧{ويسقوَن فيها كأَْساً كاَن مزاجها زَ

  ): ٢٢٤ص "(حادي الأرواح" كما في كتابه r یقول ابن القیم -
بالكافور في أول السورة، والزنجبیل في آخرها، فإن في الكافور : أخبر سبحانه عن مزاج شرابهم بشیئین"

ا یحدث لهم باجتماع الشرابین من البرد وطیب الرائحة، وفي الزنجبیل من الحرارة وطیب الراحة، م
ّومجيء أحدهما على أثر الآخر حالة أخرى أكمل وأطیب وألذ من كل منهما بانفراده، ویعدل كیفیة كل 
منهما بكیفیة الآخر، وما ألطف موضع ذكر الكافور في أول السورة والزنجبیل في آخرها، فإن شرابهم 

ّبیل بعده فیعدله،  والظاهر أن الكأس الثانیة غیر ًمزج أولا بالكافور وفیه من البرد ما یجىء الزنج
  اهـ". الأولى، وأنهما نوعان لذیذان من الشراب، أحدهما مزج بالكافور والثاني مزج بالزنجبیل

  

 
ي ذَلك فَلْيتَنافَسِ المْتَ} ٢٥{يسقوَن من رحيقٍ مخْتوُمٍ{ :قال تعالى فو كسم هتاَمخونساف٢٦{ن { هاجزمو
شرب بهِا المْقَربون} ٢٧{من تَسنيمٍ ناً يي٢٨ -٢٥المطففین [} ع [  

  :  في تفسیره لهذه الآیاتr قال ابن كثیر -
أي من شراب یقال له تسنیم :  أي ومزاج هذا الرحیق الموصوف من تسنیم}ومزاجه من تَسنيمٍ{:وقوله"

َّ أهل الجنة وأعلاه، وهو أشرف شراب  }عيناً يشرب بهِا المْقرَبون {:ولهذا قال ":قال أبو صالح والضحاكَ
ًرفا، وتمزج لأصحاب الیمین مزجاأي یشربها المقربون ص  ة عباس ومسروق وقتادقاله ابن مسعود وابن(، ً

   )٣/٦٦٢: مختصر تفسیر ابن كثیر(                                   اهـ ). وغیرهم

                                                 
جِيراً{)(١ جرونهَا تفَْ  :ءوا من قصورهم ودورهم ومجالسهم ومحالهم، والتفجیر هو الإنباع، كما قال تعالىین شاأ حیث شاءوا واأي یتصرفون فیه }يفَ
ضِ ينبوعاً{ َالأر نا مَلن رْتَّى تَفجح لَك نمقَالُواْ لَن نُّؤو{ ]وقال مجاهد ، ]٩٠:الإسراءr: }ًا تَفجْيرِاَونهرَفجیعني یقودونها حیث شاءوا، وكذا قال عكرمة وقتادة }ي، 

 ).٦٢٥/ ٣: مختصر تفسیر ابن كثیر                                        (                ". یصرفونها حیث شاءوا": وقال النووي



 

 




٣٨ 


  ٍبعد أن یقف الناس في أرض المحشر خمسین ألف عام بلا طعام ولا شراب، وبعد القضاء والحساب،

داً{ :كما قال تعالىًیساق أهل النار إلى النار عطاشا،  وِر منهإِلَى ج ينِرمج ْوقُ المنَس٨٦: مریم[}و[  
صحاب النارِ  {:وذلك في قوله تعالىق أهل النار إلى الماء، ِّویصور لك القرآن مدى اشتیا وناَدى أَ

رِينلَى الْكاَفا عمهمرح اللّه قاَلوُاْ إِن اللّه زقََكُما رمم اء أَوْالم نا منلَييضوُاْ عَأف أَن ة نْالج ابحَ٥٠:الأعراف[}أص[  
 من شدة العطش، وبلغ الظمأ مداه؛ سقوا ما أعد لهم من شراب أهل النار فإذا تقطعت أعناق أهل النار

  -:وهو
 

ئْس الشراب وساءت مرتَفَقاً{ :قال تعالى شوِي الوْجوه بِ لِ ي هاء كاَلْمغاَثوُا بِميثوُا يَتغسإِن ي٢٩:الكهف[  }و[  
    "فیه وجهه فروة سقطت وجهه َّقرب فإذا یت،الز كعكر" :كما جاء في الحدیث" المهل"ومعنى 

  )ًمرفوعا t رواه أحمد والترمذي عن أبي سعید الخدري(                       
  "یعني ما یبقى أسفل الزیت" غلیظ كدردي الزیت": "المهل: " في تفسیرk وقال ابن عباس -
  "َّزیت یعني أحرهمهل ال: "ُهل تدرون ما المهل؟ هو الزیت المغلي یقال ":k قال ابن عمر -

  )٤٣٩ص:الزهد لابن المبارك(                                 
لِ { : وقال مجاهد في قوله- هْاء كاَلمغاَثوُا بِممثل القیح والدم أسود كعكر الزیت}ي "  

  " ونحو ذلك... من نحاس أو رصاصذبته أكل شيء : إن المهل ": وقیل-
  )١٦/١٠٠:تفسیره"والقرطبي في ( ،)١/٤٠:مجاز القرآن "قاله أبو عبیدة في(                          

: وهو لون العكارة والشكل القبیح، والآخر حسي: الأول بصري: فالمهل یجمع نوعین من أنواع العذاب
  .وهو لهبه الفظیع، وحرارته التي تشوي الوجوه

 

 
   :قال تعالىفَّوهو الماء المغلي الذي قد بلغ أعلى درجات الغلیان، وتناهى حره، 

}ونكْفُرا كاَنوُاْ يِبم يمأَل ذَابعيمٍ ومح نم ابرش مَ٧٠:الأنعام[ )١(}له[  

َّ وهذا الحمیم لو صب على رءوس أهل النار، كان تأثیره في الباطن كتأثیره في الظاهر؛ فیذیب - ُ
  :قال تعالىًالأحشاء والأمعاء تماما كما یذیب الجلود، 

 }م بصييممالْح هِموسؤر ق َ١٩{ن فو {لوُدْالجو هِمطوُني ب ا فم بِه رهص٢٠-١٩:الحج[ }ي[  
                                                 

   حره، ىنتههو الذي ا)آن(ـوال، ]٤٤:الرحمن[}يطُوفُون بينها وبين حميمٍ آنٍ {:، كما قال تعالىهَّ حرىفالحمیم هو الماء الحار الذي تناه) (١
ة{ :وقال تعالى ينٍ آنيع نقَى موهي التي انتهى حرها فلیس بعدها حر]٥:الغاشیة[ }تُس ،. 



 

 




٣٩ 

  فإذا شرب أهل النار الحمیم تمزقت وتقطعت الأمعاء من شدة الحرارة
  ]١٥:محمد[  }وسقوُا ماء حميماً فَقَطَّع أمَعاءهم{ :قال تعالى

ًوكان بها كرم یأخذ لیعصر خمرا فقال" سامراء"َّویروى أن أحدهم مر بمدینة  ْ َ:  
َبسامراء كرم ما مررت به ْ َّإلا تعجبت ممن یشرب الماء  َ ْ َّ  

  :فهتف به هاتف فقال
  حلق فأبقى له في البطن أمعاء  وفي جهنم ماء ما تجرعه

  

 
داً ولاَ شراباً{ :قال تعالى را بيهف ذُوقوُناقاًإِلَّا} ٢٤{لَّا يغَس يماً وم٢٥-٢٤:النبأ[  } ح[  

  .یردهن َالزمهریر البارد الذي یحرق م: َّالغساق ":k قال ابن عباس -
  .ن یذوقوه من شدة برده َّالغساق الذي لا یستطیعون أ ": وقال مجاهد-

ِّن االله تعالى یعذب فیها بالشيء وضده، یعذب بالنار وبضد فمن عجائب النار أ ِّ ُِّ   .ها الزمهریرُ
  .ه الغساقِّیعذب بشراب الحمیم وضد

غَساقٌ{ :قال تعالى و يممح ذُوقوُهذَا فلَْي٥٧{ه {اجأَزْو هْكلن شم رآخ٥٨- ٥٧:ص[  }و[  
َّفالحمیم هو الحار الذي قد انتهى حره، وأما الغساق فهو ضده وهو البارد الذي لا یستطاع من شدة برده 

  " الشيء وضده یعاقبون بها: أي وأشیاء من هذا القبیل}ر من شكلْه أَزْواجوآخU: }ولهذا قال المؤلم، 
  )٤/٤١:تفسیر ابن كثیر(       

 
  ]١٧-١٦:إبراهیم[  }يتجَرعه ولاَ يكاَد يسيغُه} ١٦{من ورآئه جهنم ويسقَى من ماء صديد{ :قال تعالى

الصدید ما یسیل من بین لحمه  ":rوقال قتادة ارة أهل النار من القیح والدم، هو عص: والصدید
  اهـ".وجلده، وعندما یشربه لا یستسیغه من شدة نتانته وكثافته

   "یعني القیح والدم": }ماء صديد{ : وروي عن مجاهد أنه قال-
ُوهذا الصدید یكثر خروجه من أهل النار حتى یصبح نهرا ی   "لخبال نهر اىَّسمً

  

َ من شرب الخمر في الدنیا ولم یتب منها؛ أن یسقیه من طینة الخبال یوم القیامة، وهي  Uَّوقد توعد االله
  عصارة أهل النار



 

 




٤٠ 




َّالجنة لیس فیها عرى،    :uلآدم  Iقال َ
ضحْىوأَ} ١١٨{إِن لَك أَلَّا تجَوع فيها ولاَ تعَرى{   ] ١١٩- ١١٨: طه[ }نَّك لاَ تَظْمأُ فيها ولاَ تَ

  

َّ فأهل الجنة یلبسون، ولباسهم فیها الحریر، وهو أفضل أنواع الثیاب - َ  
  ]٢٣:الحج[}ولباسهم فيها حرِير{  :قال تعالى

ةً وحرِيراً{ :وقال تعالى نوا جربا صِم بماهزج١٢:الإنسان[ }و[  

   : قالrأن النبي " البخاري ومسلم"ء في  وجا-
َمن لبس الحریر في الدنیا؛ لم یلبسه في الآخرة" َِ َ."  

َّ وهذا یدل على أن الحریر لباس أهل الجنة في الآخرة َ  
  

• ،َّقال تعالى عن أهل الجنة  فمنها الأخضر وهو أفضل الألوان َ:   
ت مرتَفَقاًويلْبسون ثياباً خضْراً... { نسحو ابالثَّو معن كائأَر ئين فيها علَى الْ تَّكم ق رتَبِإسسٍ وندن س٣١:الكهف[} م[  

هم نوعان من الحریر،  ":وقال الزجاجما غلظ منه، : َّما رق من الدیباج والحریر، والاستبرق: والسندس
َر، فجمع لهم بین حسن المنظر اللباس، والتذاذ العین به، وأحسن الألوان الأخضر، وألین اللباس الحری ِْ

قٌ{ :كما قال تعالى فى آیة أخرى رتَبِإسو ضْر سٍ خندس ابيث مهيال٢١:الإنسان[ }ع[ 
  ).٢٣٧ص : حادي الأرواح بتصرف(.        فهذا اللباس ظاهر بارز یلبس فوق الثیاب للزینة والجمال

  

• 
َّفى الجنة منادیل هي أفضل من حلل وسندس الدنیا  َ  

   : قالtمن حدیث البراء " الصحیحین"ففي 
َأُهدیت لرسول االله " ِ ْr حلة حریر، فجعل أصحابه یلمسونها ویعجبون من لینها، فقال ُ



 

 




٤١ 

َّتعجبون من لین هذه؟ منادیل سعد بن معاذ في الجنة خیر منها وألین: rرسول االله  َ." 



 

 




٤٢ 


َّلباس أهل الن ِ ٌار نار، ُ    :كما قال العزیز الغفارِ

}يممْالح هِموسؤر ق َن فوم بصن نَّارٍ يم ابيث مَله ت وا قُطِّعكَفَر ين١٩:الحج[}فاَلَّذ[  

   :إذا تلا هذه الآیة یقول rوكان إبراهیم التیمي 
ًسبحان من خلق من النار ثیابا"   )١٢٦التخویف من النار ص   (                                                        " َ
   وجاءت كلمة الثیاب بالجمع لتراكم النار علیهم؛ فتكون كالثیاب التي تلبس بعضها فوق بعض-
ت{: وقوله- بسهاَب تقطع على مقدار بدن من یلأي قدرت لهم على قدر أجسادهم؛ لأن الثیا} قُطِّع   

  

ًومن أهل النار من یلبس سربالا   : من جرباً من قطران، ودرعَ
  :rقال رسول االله :  قالt من حدیث أبي مالك الأشعري "صحیح مسلم" كما جاء في -
َالنائحة إذا لم تتب قبل موتها؛ تقام یوم القیامة وعلیها سربا" ْ َ من قطرانلِ ِ ٌودرع من  )١(َ

  )٢("جرب
  : من نارًوأهل النار ینتعلون نعالا

  : قالr أن النبي t فقد أخرج الإمام مسلم من حدیث أبي سعید الخدري -
  "ًإن أدنى أهل النار عذابا ینتعل بنعلین من نار؛ یغلي دماغه من حرارة نعلیه"
  

  : قالr عن النبي t وعند مسلم من حدیث النعمان بن بشیر -
ر، یغلي منهما دماغه، كما یغلي  من له نعلان وشراكان من ناًان أهون أهل النار عذابا"

ً یرى أن أحدا أشد منه عذابا، و ما،المرجل   ً"نه لأهونهم عذاباإً

                                                 
 القطران َّ به جلودهم حتى یعود ذلك الطلاء كالسرابیل، وهذا مروي عن الحسن، وخصى به الإبل الجربى، أي تطلىهو الذي تطل: والقطران) (١

حتَّى إذِاَ جعلهَ ناَراً قاَلَ آتوُني أفُرْغِْ عليَه { :إن القطران هو النحاس المذاب، كما في قوله تعالى:" تن رائحته ووحشة لونه، وقیللسرعة اشتعال النار فیه، مع ن
 ."ولعله الأرجحهو الزفت، " :وقیل، kوهذا مروي عن ابن عباس " نحاس مذاب: یعني] ٩٦:الكهف[}قطْراً 
ل صَِفیه دلیل على تحریم النیاحة وهو مجمع علیه، وفیه صحة التوبة ما لم یمت المكلف، ولم ی":  في شرح هذا الحدیثr یقول الإمام النووي )(٢

 اهـ". إلى الغرغرة



 

 




٤٣ 

                        


َّوحلي أهل الجنة التي یتحلون بها، فمنها أساور من ذهب، وأساور من فضة، ومنها أساور من اللؤلؤ  َ ُّ  
  ]٢٣:الحج[ }يحلَّون فيها من أَساوِر من ذَهبٍ ولؤُلؤُاً {  : تعالىقال

ؤلؤُاً ولباسهم فيها حرِير {:قال تعالى   ]٣٣:فاطر[} جنات عدنٍ يدخلوُنَها يحلَّون فيها من أَساوِر من ذَهبٍ ولُ

  ] ٢١:الإنسان[ }ضَّةوحلُّوا أسَاوِر من ف{ :قال تعالى

یجيء القرآن یوم القیامة، " : قالr أن النبي tوأخرج الترمذي من حدیث أبي هریرة 
ِیا رب حله، فیلبس تاج الكرامة: فیقول ِّ َّیا رب زده؛ فیلبس حلة الكرامة، ثم : ثم یقول. َ ُ ُ
ُاقرأ، وارق، ویزاد بكل آیة حسنة: یا رب ارض عنه، فیقال: یقول    )٨٠٣٠:ح الجامعصحی( "    َُ

ِیا رب حله" :قوله": تحفة الأحوذي" في r یقول العلامة المباركفورى - ِّ  الظاهر أنه أمر من "َ
  ". ِّیا رب زینه: "والمعنى. إذا ألبسته الحلیة: حلیته، أحلیه، تحلیة: التحلیة، یقال

َّالجنةومن حلي أهل     : التیجانَ
   : قالr عن رسول االله tبن معدي كرب  فقد أخرج الترمذي وابن ماجه عن المقدام -
ویوضع على رأسه "...  :ثم ذكر من جملة السبع فقال  ..."للشهید عند االله سبع خصال"

  )٣٨٣٤":مشكاة المصابیح"صحیح الألباني في ( ".     تاج الوقار، الیاقوتة منه خیر من الدنیا وما فیها
   :r االله قال رسول:  قالt وأخرج الحاكم عن بریدة الأسلمي -
ًمن قرأ القرآن وتعلمه وعمل به، ألُبس والده یوم القیامة تاجا من نور، ضوؤه مثل ضوء " ِْ ِ َ َّ َ

  .  الحدیث..."الشمس



 

 




٤٤ 

   
َفاالله تعالى أعد لمن دخل النار سلاسل َ ً وأغلالا وقیودا، أوثق بها أهل الكفر وثاقا لا یمكن لأحد من َّ ً ً

ِّالعالمین أن یوثقه، وهذا یصور لنا مدى النكال والعذاب والخزي الذي یعانیه أهل النار ُ  
ئذ لَّا يعذِّب عذَابه أَحد{  :قال تعالى مو٢٥{فَي {دأَح ثَاقَه و قوثلَا ي٢٦-٢٥:الفجر[ }و[  

  ]١٣:الفرقان[ }وإِذَا أُلْقوُا منها مكَاناً ضَيقاً مقَرنين دعوا هنالك ثُبوراً{ :ل تعالىوقا

ي الأصَفاَد{ :وقال تعالى ف يننقَرم ذئ موي ينِرمجْى المتَر٤٩:إبراهیم[}و[  

غلْاَلاً وسعيراًإنَِّا أَعتَدنَا للْكَافرِين سلاَسلَا و{ :وقال تعالى   ]٤:الإنسان[ }أَ
   ")غل" مادة -لسان العرب(.          لى عنقه وهي الحدیدة التي تجمع ید الأسیر إ": غل"جمع : والأغلال

  .حلقة منتظمة من جهة الطول وكذلك الأصفاد: ، وهي"سلسلة ":أما السلاسل فهي جمع
  رهق الجسد، وتذل النفسوالسلاسل لون من ألوان العذاب فهي تقید الحركة، وت

  
  فمن الصور المخزیة هذه الأغلال التي توضع في الأعناق

لْ يجزون إِلَّا ما كاَنوُا يعملوُن{  :قال تعالى وا هكَفَر ينالَّذ اقني أَع غلْاَلَ ف   ]٣٣:سبأ[ }وجعلْنا الأَْ

غلاْ{ :وقال تعالى ي أَعناقهِم أَ ا فلْنعإنَِّا جونحْقمم مَإِلَى الأَذقْاَنِ فه ي   ]٨:یس[ }لاً فهَِ
ًفهي أغلال وضعت في الأعناق وبلغت الذقن، فلا یستطیع الإنسان أن ینزل ذقنه إلى أسفل، فدوما 

  بصره شاخص إلى أعلى 
لُ يسحبون{ :وقال تعالى لاَسالسو هِماقني أَع غلْاَلُ ف ي الْحم} ٧١{إِذ الأَْ فونرجسارِ يي الن ف يمِ ثُم{   

  ]٧٢-٧١:غافر [                                                           
ي أَعناقهِم { :وقال تعالى لُ ف ْالأغَلا كئ   ]٥:الرعد[ }أُولـَئك الَّذين كَفَرواْ بِربهِم وأُولَ

  
  



 

 




٤٥ 

 


َّأهل الجنة لهم في الجنة مساكن طیبة یأوون إلیها ویتنعمون فیها ََّ َ  
ؤمنات جنات تجَرِي من تحَتها الأنَْهار خالدين فيها ومساكن طيَبةً في جنات { :قال تعالى ْالمو يننمؤْالم اللّه دعو

َّوهذه المساكن التي یسكنها أهل الجنة متنوعة، ، ]٧٢:التوبة[ }كبْر ذلَك هو الْفوَزُ العْظيمعدنٍ ورضِوْان من اللّه أَ َ
  .فمنها القصور، ومنها البیوت، ومنها الغرف، ومنها الخیام

  : قالr عن رسول االله tوقد أخرج الطبراني والبزار واللفظ له عن أبي سعید الخدري  -
َّ الجنة لبنة من ذهب، ولبنة من فضة، وملاطها المسك، وقال -الى  تبارك وتع-خلق االله " َ

  "طوبى لك منزل الملوك: قد أفلح المؤمنون، فقالت الملائكة: َّتكلمي، فقالت: لها
  )٤/٩٥١:صحیح الترغیب والترهیب                                                                                              (

َّفي الجنة خیامو ي الخْيامِ{ :قال تعالى ، مجوفٍُّدر من َ ف اتورقْصم ور٧٢:الرحمن[  }ح[   
  "ُأي در مجوف ":tقال عبد االله بن مسعود 

  

َّفالخیمة عبارة عن لؤلؤة واحدة مجو    .وعرضها مثل ذلك ًفة، طولها في السماء ستون میلا،ُ
  :rقال رسول االله :  قالtالأشعري  فقد أخرج البخاري عن أبي موسى -
ًإن للمؤمن في الجنة لخیمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها ستون میلا، للمؤمن فیها " َّ َ َُ َّ

  ً"أهلون، یطوف علیهم المؤمن، فلا یرى بعضهم بعضا
  

  "ًأن عرضها ستون میلا" :وجاء في بعض الروایات
َّفي الجنة ":  قالrأن النبي " صحیح مسلم" ففي - ُخیمة من لؤلؤة مجوفة، عرضها َ

  "ًستون میلا، في كل زاویة منها أهل، ما یرون الآخرین، یطوف علیهم المؤمن
َّالجنةوفي  -   وغرف وبیوت،  كذلك قصور،َ

َّوهذه القصور والبیوت والخیام والمساكن الطیبة في جنات عدن لیست للوقایة من الحر أو البرد، ولیست  َّ َ
ّست للحفظ والستر، فإن الجنة لا حر ولا برد فیها، ولا تعب ولا انكشاف فیها، إنها لیرتاح أهلها فیها، ولی َّ َ

ت للبهجة والسرور، والاستمتاع والحبور، تتغیر فیها الألوان في  لَعُِمساكن طیبة كما أخبر االله تعالى، ج
ًكل آن، وتبسط فیها الوسائد والزرابي تكریما واحسانا، ویأنس فیها ولي االله بالأ هل والوالدان، وتمد فیها ًٕ

  .الموالد في كل الأركان



 

 




٤٦ 

  
ى بهم في قَلُْوی ویحبسون في سجون ضیقة، وأهل النار یسكنون كذلك لكنهم یسكنون في بیوت من نار،

  أودیة مهلكة 
   علیه؛ بُِ أن الذي یكذrفقد أخبر النبي 

  : قالr عن النبي kي أخرجه الإمام أحمد عن ابن عمر  ففي الحدیث الذ-
َإن الذي یكذب علي یبنى له بیت في النار" ُ   )١٦٩٤:صحیح الجامع                                    ( "َّ

• 
ي سجين{ :فقد قال تعالى ارِ لَفج دراكَ ما سجين} ٧{كَلَّا إِن كتاَب الفُ   ]٨- ٧:المطففین[ }وما أَ

}ينج { :وقد عظم االله أمره، فقال فعیل من السجن، وهو الضیق، }سينجا ساكَ مرد    }وما أَ
  )٧/٧٧:الفتح الرباني باختصار(              "أي أمر عظیم، وسجن مقیم، وعذاب ألیم

  
ِّوهناك سجن في جهنم یسمي بولس، أعده االله للمتكبرین َ ُ.  

  : قالr عن النبي kم أحمد والترمذي عن عبد االله بن عمرو فقد أخرج الإما
ُّیحشر المتكبرون یوم القیامة أمثال الذر في صور الرجال، یغشاهم الذل من كل مكان، " ُِّ َ ُ

َفیساقون إلى سجن في جهنم یسمي بولس، تعلوهم نار الأنیار، یسقون من عصارة أهل  ُ
  "النار طینة الخبال

•   
  وادي الویل  :ومن هذه الأودیة

لمْكَذِّبِين{ :قال تعالى ئذ لِّ مولٌ ي ي{  :وقال تعالى ،]١٥:المرسلات[ }وفوُنا تَصملُ م يْالو لَكُم١٨:الأنبیاء[ }و[  
  

 r عن رسول االله t وأخرج الترمذي والحاكم وابن أبي الدنیا عن أبي سعید الخدري -
َّالویل واد في جهنم یهوي فیه الكافر أربعین خریفا قبل أن یبلغ قعره، والصعود جبل ":قال ً ٍ

ًمن نار یصعد فیه سبعین خریفا یهوي به كذلك فیه أبدا   )صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي(     "ً
  ".ُّإن الویل هو التوعد بالعذاب الشدید: "وقیل



 

 




٤٧ 

  وهناك وادي الغي -
ضاَعوا الصلاَة واتَّبعوا الشهوات فَسوف يلْقَون غَياً{ :قال تعالى ف أَ ف من بعدهم خلْ   ]٥٩:مریم[ }فخَلََ

  "ٍ هو واد في جهنم یقذف فیه الذین اتبعوا الشهوات"الغي"  :tقال ابن مسعود 
  )٤١ص: أخرجه ابن أبي الدنیا في صفة النار                    (

  "ٍ واد في جهنم بعید قعره، خبیث طعمه}فَسوف يلْقَون غَياً{: ه أنه قال في قوله تعالىوروي عن

  "واد في جهنم بعید القعر، منتن الرائحة: "الغي" :tوقال البراء بن عازب 
  )٤٦٠ص: أخرجه ابن أبي الدنیا في صفة النار(

  وهذا كله لا یقال من قبل الرأي، فله حكم الرفع

َّالجنةلم أخي الحبیب أن أدنى أهل هل تع َّالجنة منزلة له في َ    مثل الدنیا عشر مراتَ

  :rقال رسول االله :  قالtفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث عبد االله بن مسعود 
ًإني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها، وآخر أهل الجنة دخولا، رجل یخرج من النار حبوا، " ً ًَّ َ

َّادخل الجنة، فیأتیها فیخیل إلیه أنها ملأى، فیرجع فیقولاذهب ف: فیقول االله ُ یا رب : ََّ
َّاذهب فادخل الجنة، فیأتیها فیخیل إلیه أنها ملأى، فیرجع فیقول: ُوجدتها ملأى، فیقول ُ ََّ :

َّاذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل عشرة أمثال الدنیا، فیقول: یا رب وجدتها ملأى، فیقول َ :
 فلقد رأیت رسول :عبد االله بن مسعود وأنت الملك؟ قال –ضحك مني أت:  أو–تسخر مني 

َّذلك أدنى أهل الجنة منزلة:  ضحك حتى بدت نواجذه، وكان یقالrاالله  َ."     
  

  ون فیه من الحركة لضیقهنَُّوأما أهل النار فإنهم یلقون من مكان ضیق لایتمك -
  ]١٣:الفرقان[  }قاً مقَرنين دعوا هنالك ثُبوراًوإِذَا أُلْقوُا منها مكاَناً ضَي{ :قال تعالى

  "إن في جهنم تنانیر ضیقة كضیق زج رمح أحدكم، ثم یطبق على أناس بأعمالهم ":قال كعب

دة} ٨{إِنَّها علَيهِم مؤصدة{ : بنا قوله تعالىَّوقد مر دمم دمي ع ٩- ٨:الهمزة[ }ف[  

ُلعمد الممددةا" وجاء من جملة تفسیر أنها عمد من حدید ملتهبة، یوضع فیها أهل الكفر فتحیط  "":ُ
  . نعوذ باالله من الخذلان-بهم من كل جانب 





 

 




٤٨ 

  


ُفقد ذكر االله تعالى لهذه السرر ثلاث صفات هي ُّ:-  
قال تعالى: }َفوُفةصرٍ مرلَى سع ينئ تَّك٢٠:الطور[ }م [  

  .فالسرر مصفوفة بعضها إلى جانب بعض، لیس بعضها خلف بعض، ولا بعید عن بعض
قال تعالى: }َضوُنةورٍ مرلَى س١٥{ع {ينِتَقاَبلا مهلَيع ينئ تَّك١٦-١٥:الواقعة [  }م [  
موضونة أي منسوجة بقضبان الذهب، مشبكة : لسرر موضونة أي مرصعة بالجواهر ومتقاربة، وقیلفا

  )لابن القیم" حادي الأرواح"انظر                        (.                                  بالدر والیاقوت والزبرجد
ةٌ{ :قال تعالىفوُعرم ررا سيه١٣:غاشیةال [}ف [  
  

َّ واتكاؤهم على الأرائك والسرر على هذا النحو نوع من النعیم، الذي یتمتع به أهل الجنة حین - َ ُ ُّ ِّ
  .یجتمعون

ت مرتَفَقاً... { :وقال تعالى - نسحو ابالثَّو معن كائلَى الأَْرا عيهف ينئ تَّك٣١:الكهف [}م [  
ئين{  :وقال تعالى - تَّكرِيراًمهَلَا زمساً وما شيهف نورلَا ي كائأَر   ]١٣:الإنسان[} فيها علَى الْ
ضْرة النعيمِ} ٢٣{علَى الأَْرائك ينظُرون { :وقال تعالى - ي وجوههِم نَ ف ف   ] ٢٤:المطففین[} تعَرِ

  . ى یكون السریر في الحجلةلا تكون أریكة حت ":k یقول ابن عباس، "أریكة"جمع : والأرائك
  )٨٢ص: البعث والنشور للبیهقي                                                                                                  (

َّهي الأسرة في الحجال، والحجال ":وقال مجاهد القبة من القماش تكون على السریر مثلما یوضع : ِ
  "رها من ضرب الستور والأقمشة على شكل القبة وتعلق فوق السریرللعروس على سری

  )١١/١٤٤: لسان العرب                                                                                                        (
ِّفالأریكة سریر علیه الستور، یخلو فیها المؤمن بحبه ِ.  

  )٢٨٠-٢٧٩ص: انظر الإیمان بالیوم الآخر للدكتور علي محمد الصلابي                                    (                   

 الفرش بأنها مرفوعة، Iفتأمل كیف وصف االله "": حادي الأرواح" كما في rیقول ابن القیم 
ها، وبث الزرابي دال والزرابي بأنها مبثوثة، والنمارق بأنها مصفوفة، فرفع الفرش دال على سمكها ولین

على كثرتها، وأنها في كل موضع لا یختص بها صدر المجلس دون مؤخره وجوانبه، وصف المساند 
  .واالله أعلم. ًیدل على أنها مهیأة للاستناد إلیها دائما لیست مخبأة، تصف في وقت دون وقت



 

 




٤٩ 


  بهم من كل جانبالنار تكون حول المجرمین من كل مكان، وتحیط 

  ]٥٤:العنكبوت[  }وإِن جهنم لَمحيطةٌَ باِلْكاَفرِين{ :قال تعالى

  ]٢٩:الكهف[  }إِنَّا أَعتَدناَ للظَّالمين ناَراً أحَاطَ بهِِم سرادقُها{  :وقال تعالى
، بل فراشهم من فالنار أمامهم ومن خلفهم، وعن أیمانهم وعن شمائلهم، ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم

  .النار، وغطاؤهم من النار، ووسائدهم من النار
  

  ]٤١:الأعراف[} لهَم من جهنم مهاد ومن فوَقهِم غوَاشٍ {:قال تعالى -
   "   كاللحاف:نیران تغشاهم، وهي الأغطیة: أي" غاشیة"جمع : هو الفراش، والغواش: فالمهاد

  )مد بن كعب والضحاك والسديقاله مح         (                      
   أنهم یفترشون النار، ویلتحفون بألحفة من النار:فمقصود الآیة

  

  ]٨:الإسراء[}وجعلْنا جهنم للْكَافرِين حصيراً{ :وقال تعالى -

ِ أي محبسا حصروا فیها، فلا یفلت }حصيراً{ :وقال قتادةًأي فراشا ومهادا،  ":rقال الحسن  ُ ً
  ."منهم أحد

  

   : كما قال الواحد الدیانفالنار محدقة ومحیطة بهم من كل مكان، -
}لوُنمَتع ا كُنتُمقوُلُ ذُوقوُا ميو هِملجأَر ت َن تحمو هِمقَن فوم ذَابْالع ماهش   ]٥٥:العنكبوت[ }يوم يغْ

  

لٌ من النارِ وم{:وقال تعالى - لٌ ذَلك يخوَف اللَّه بِه عباده يا عباد فاَتَّقوُنِ لهَم من فَوقهِم ظلَُ   ]١٦:الزمر [}ن تحَتهِم ظلَُ
  ..."هي أطباق من النار كثیرة متراكمة، من فراش ومهاد وسرادقات: والظلل

ًواطلاق الظلل علیها تهكما؛ لأن الظلة تقي من الحر، لكن هذه الظلة لا تقي من حر جهنم ٕ.  
  


َّالجنة هنا نعیم أهل رُكُْ للفائدة أذًإتماما  منا ٌّلیقارن كل وكذا عذاب أهل النار، ،َ

  !؟ولیختر من أي الصنفین یحب أن یكون بین هذا وذاك،



 

 




٥٠ 

 
 

شاء فَنعم أَجر العْاملينو... { :قال تعالى ة حيث نَ نْالج نأُ مونَتَب ض أَر ثَنا الْ رَ٧٤:الزمر [}أو[  
  

 
   :tفقد جاء في الحدیث الذي أخرجه البخاري عن أبي هریرة 

َّ وصف أول زمرة تدخل الجنةrأن النبي " َ َ ْ یسبحون االله "...  :ثم قال في آخر الحدیث  ..."ُ
ٕوهذا لیس على سبیل التكلیف، فالجنة دار جزاء وانعام، ولیست دار تكلیف واختبار" ًبكرة وعشیا َّ َ.  

   : حیث قالrقول القرطبي ) ٦/٣٢٦" (فتح الباري" في r وقد نقل الحافظ ابن حجر -
ُیلهمون التسبیح " : في حدیثه عند مسلم بقولهَّوقد فسره جابر! ٕهذا التسبیح لیس عن تكلیف والزام" َ ْ ُ

ُوالتكبیر كما تلهمون النفس َ ُّ، ووجه التشبیه أن تنفس الإنسان لا كلفة علیه فیه ولا بد منه، فجعل "ُْ
ًتنفسهم تسبیحا، وسببه أن قلوبهم تنورت بمعرفة الرب سبحانه، وامتلأت بحبه، ومن أحب شیئا أكثر من  ًَّ َ َّ ُّ

  . "ذكره
   ):٤/٣٣٠" (مجموع الفتاوى" كما في rقرر شیخ الإسلام وقد 

َّأن هذا التسبیح والتكبیر لون من ألوان النعیم الذي یتمتع به أهل الجنة، قال" هذا لیس من عمل : َ
  ". التكلیف الذي یطلب له الثواب منفصل، بل نفس هذا العمل من النعیم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به

  
 

   :rقال رسول االله :  قالtفقد أخرج الإمام مسلم عن أبي هریرة 
ِأول زمرة تدخل الجنة من أُمتي على صورة القمر لیلة البدر، ثم الذین یلونهم على أشد " َّ َّ َ َ ْ ُ

 لا یتغوطون، ولا یتبولون، ولا یمتخطون، نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل،
  ".ولا یبزقون



 

 




٥١ 

   
َّ فأهل الجنة- أي ولا أي قول یجلب  ،]٢٥:الواقعة[}ولاَ تأَثْيماً{ًأي باطلا من القول، }لاَ يسمعون فيها لغَوْاً{:َ
  .  أي ما یسمعونه هو الكلام الآمن من الآثام والذنوب والمعاصي]٢٦:الواقعة[}إِلَّا قيلا سلَاماً سلاَماً{:ثامالآ
سلاَم قوَلاً من ربٍّ  {:كما قال سبحانهً ویسمعون أیضا السلام الذي یلقى علیهم، سلام من ربهم؛ -

  ]٤٤: الأحزاب[ }وم يلْقوَنَه سلاَمتحَيتهُم ي{ : وقال تعالى،]٥٨:یس[} رحيمٍ
َّوسلاما من خزنة الجنة،  َ   ] ٧٣:الزمر[}وقاَلَ لهَم خزنَتُها سلاَم علَيكُم طبتُم فاَدخلوُها خالدين{ :كما قال تعالىً

سلام عليَكمُ بمِا صبرتمُ } ٢٣{لِّ بابٍوالملاَئكةَُ يدخلوُن عليَهمِ من كُ{ :كما قال تعالىًوسلاما من الملائكة، 
  ] ٢٤- ٢٣:الرعد[} فَنعم عقْبى الدارِ

َّ وأهل الجنة لهم سماع من الملائكة لم یسمعوا بمثله قط - َ  
إن عبادى كانوا یحبون : روي أن االله تعالى یقول للملائكة" :یقول شهر بن حوشب

ُأجلي، فأَسمعوا عبادي، فیأخذون في تهلیل الصوت الحسن في الدنیا فیدعونه من  ِ ْ
   ".وتسبیح وتكبیر لم یسمعوا بمثله قط

َّ ولأهل الجنة كذلك لهم سماع من نوع خاص - َ  
  :  قالtفقد أخرج ابن أبي الدنیا عن أبي لبابة 

َإن في الجنة شجرة ثمرها زبرجد ویاقوت ولؤلؤ، فیبعث االله ریحا فتصفق؛ فتسمع لها " ْ ُ َ ً َّ َ
  ". لم یسمع ألذ منهاأصوات

َّ وهناك سماع یستفرغ نعیم أهل الجنة، وهو سماع داود عندما یمجد رب العالمین - َ  
   :فقد أخرج ابن أبي الدنیا عن مالك بن دینار أنه قال

ِإذا كان یوم القیامة؛ أمر بمنبر رفیع فوضع في الجنة ثم نودي یا داود، مجدني بذلك " ْ ِّ َّ َ
ِي كنت تمجدني به في دار الدنیا، قالالصوت الحسن الرخیم الذ ْ ِّ َ فیستفرغ صوت داود : ُ

َّنعیم أهل الجنة فذلك قوله تعالى   "]٤٠:ص[} وإِن لَه عندناَ لزَلْفَى وحسن مآبٍ{ :َ
   بل هناك سماع ما هو أعلى من هذا، وهو سماع الغناء من الحور العین -

ي روضةَ يحبرونفأََم{ :قال رب العالمین في كتابه الكریم ف مَفه اتحاللوُا الصمعوا ونآم ين١٥:الروم[}ا الَّذ[  

  ]٧٠:الزخرف[ }ادخلوُا الجْنةَ أنَتُم وأزواجكُم تحُبرون{ :وقال تعالى
  ". یعني اللذة وسماع الغناء: رةبالح ":r قال یحیى بن أبي كثیر -

  )٢١١ص : البعث والنشور للبیهقي("       ما تلذ الأذن بسماعه، وتنعم بسماعهأي یسمعون : "ومعنى یحبرون



 

 




٥٢ 

لٍ فاَكهون{ : وقال تعالى- ي شغُ ف موالْي ةنْالج ابحص   ]٥٥:یس [}إِن أَ

  )٣١ /١٥:تفسیر القرطبي(.      الفكاهة المزاح والكلام الطیب، والمتفكه هو المتنعم }فاَكهون{ :وقوله

   :rقال رسول االله :  قالkخرج الطبراني عن ابن عمر وأ
َّإن أزواج أهل الجنة لیغنین أزواجهنَّ بأحسن أصوات، ما سمعها أحد قط، "  :إن مما یغنینَ

                   أزواج قوم كرام)١( ِّنحن الخیرات الحسان
َُِّینظرون بقرة أعیان        ِ  

   :وٕان مما یغنیین به
   یمتنه                    نحن الأمنات فلا یخفنهنحن الخالدات فلا

  )١٥٦١:صحیح الجامع(          )٢( َّنحن المقیمات فلا یظعنه                               
   :rیقول ابن القیم    بل هناك سماع أعلى من هذا كله، وهو سماع القرآن من الرحمن،-
َّولأهل الجنة سماع أعلى من هذا یضمحل دو"  جل -نه كل سماع، وذلكم حین یسمعون كلام الرب َ

 وخطابه وسلامه علیهم ومحاضرته لهم، ویقرأ علیهم كلامه، فإذا سمعوه منه فكأنهم لم یسمعوه -جلاله 
  اهـ " قبل ذلك
َّكتاب السنة"ففي  كأن الناس یوم القیامة لم " : قالrلعبد االله بن الإمام أحمد عن النبي " ُّ

  " سمعوه من الرحمن، فكأنهم لم یسمعوه قبل ذلكیسمعوا القرآن إذا
   : قالk وقد روى أبو الشیخ عن عبد االله بن بریدة -
َّإن أهل الجنة یدخلون كل یوم مرتین على الجبار" َّ ، فیقرأ علیهم القرآن، وقد -َّ جل جلاله -َ

الذهب ُّجلس كل امرىء منهم مجلسه الذي هو مجلسه على منابر الدر والیاقوت والزبرجد و
ًوالزمرد، فلم تقر أعینهم بشيء، ولم یسمعوا شیئا قط أعظم ولا أحسن منه، ثم ینصرفون 

  ".إلى رحالهم ناعمین، قریرة أعینهم إلى مثلها من الغد
   

َّفاللهم ارزقنا لذة السماع في الجنة، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكریم َ.  

                                                 
  .جمع حسناء وهى المرأة الجمیلة: الحسان) (١
 .والظعن هو الارتحال والسفر: َّیظعنه) (٢



 

 




٥٣ 

 
ئين فيها علَى الأَْرائك لاَ يرون فيها شمساً ولَا زَمهرِيراً{ :قال تعالى تَّك١٣:الإنسان[ }م [  

  
 

ت الجْنةُ { :قال تعالى   ] ٩٠:الشعراء[}للمْتَّقينوأُزْلفَ

ت الجْنةُ للمْتَّقين غَير بعيد{ :قال تعالى   ] ٣١: ق[ }وأُزْلفَ

ت{ :وقال تعالى ةُ أُزْلفَ نْإِذَا الج١٣: التكویر[  )١(}و [  
 
   عن تقي بن مانع " الشمائل"ما ذكره الترمذي فيt أن  

َّإن من نعیم الجنة أنهم یتزاورون على المطایا والنجب، وأنهم یؤتون " :ل قاrرسول االله  َ
َّفي الجنة بخیل مسرجة ملجمة لا تروث ولا تبول؛ یركبونها حتى ینتهوا حیث شاء االله،  َ

أمطري علینا فما : فیأتیهم مثل السحابة، فیها ما لا عین رأت ولا أذن سمعت، فیقولون
ً ذلك فوق أمانیهم، ثم یبعث االله ریحا غیر مؤذیة؛ فتنسف یزال المطر علیهم حتى ینتهي

ًكثبانا من مسك عن أیمانهم وعن شمائلهم، فیأخذون ذلك المسك في نواصي خیولهم وفي 
َّمفارقهم وفي رءوسهم، ولكل رجل منهم جمة على ما اشتهت نفسه، فیتعلق ذلك المسك  ٍَّ ُ ِّ

الثیاب، ثم یقبلون حتى ینتهوا إلى ما في تلك الجمام، وفي الخیل، وفیما سوى ذلك من 
َما أنت ومن : عبد االله أما لك فینا حاجة؟ فیقول: شاء االله، فإذا المرأة تنادى بعض أولئك

أوما تعلم أن : ما كنت علمت بمكانك، فتقول المرأة: أنا زوجتك وحبك، فیقول: أنت، فتقول
بلى : ، فیقول]١٧:السجدة[ }لهَم من قرُة أعَينٍ جزاء بمِا كاَنوُا يعملوُنفلَاَ تعَلمَ نفَسْ ما أخُفي {: االله تعالى قال

ًوربي، فلعله یشتغل عنها بعد ذلك الموقف أربعین خریفا، ما یشغله عنها إلا ما هو فیه 
  )٢٠٥ للترمذي برقم "المحمدیةمختصر الشمائل "حسنه الألباني في (                                            ". من النعیم

                                                 
 . أي قربت: أزلفت )(١



 

 




٥٤ 

    

لَّ أَعمالهَم{ :قال تعالى ض فلََن ي بِيلِ اللَّهي س لوُا فقُت ينالَّذ٤{و {مَالهب حلصيو يهِمدهي٥- ٤:محمد[ }س[  
  

 
   : قالr عن النبي kفقد أخرج الإمام مسلم من حدیث أبي سعید الخدري وأبي هریرة 

ٕإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تحیوا فلا تموتوا أبدا، وان لكم أن : ینادي مناد" ً ً ُّ
ًتشبوا فلا تهرموا أبدا، وان لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، فذلك قوله  ًٕ ُّU :} ُلْكمواْ أَن تنوُدو

لوُنمَتع ا كُنتُمِا بموهُثْتم جنةُ أُورِ   "]٤٣:الأعراف[}الْ
ُ ولأن أهل الجنة یتقلبون في ألوان النعیم، فهم لا یرغبون في التحول عنها، - ََّ    :قال تعالىَّ

ت لهَم جنات ا{ دوسِ نزُلاًإِن الَّذين آمنوا وعملوُا الصالحات كاَنَ رلاً} ١٠٧{لْفوا حهنع غوُنبا لَا ييهف يندالخ{  
  ]١٠٨ -١٠٧:الكهف                                                                                                           [

 

 
ي سبِيلِ اللَّه ثُم قُتلوُا أَو ماتوُا لَيرزقَُنهم اللَّه رِزْقاً حسناً وإِن اللَّه لهَو خير { :قال تعالى وا فراجه ينالَّذو

ينِازق٥٨{الر {يملح يملَلع اللَّه إِنو نَهَضوري لاخدم مهلَنخد٥٩ –٥٨:الحج[ }لَي[  

ة { :ًوقال تعالى واصفا عیشهم ياضر ةيشي ع ٢١:الحاقة[}ف [  
   :وفي الحدیث القدسي الذي أخرجه البخاري ومسلم وفیه -

َّ یسأل أهل الجنة فیقول لهمUأن االله "...  وما لنا لا نرضى یا : هل رضیتم؟ فیقولون: َ
ًرب؟ وقد أعطیتنا ما لم تعط أحدا من خلقك    الحدیث ..."ِ

ئنةُ{ :ولقد قال تعالى ْطمْالم فْسا النُتها أَيةً} ٢٧{ييضرةً م ياضر كبي إِلَى ر ِجعي } ٢٨{ار ي ف لخفاَد
ي} ٢٩{عبادي تني ج لخاد٣٠ –٢٧:الفجر[  }و[   

  



 

 




٥٥ 

 
شاؤون فيها ولَدينا مزِيد لهَم م{ :قال تعالى ٣٥:ق [}ا ي [ 
شتهَِيه الأْنَفُس وتلََذُّ الأَْعين وأنَتُم فيها خالدون{ :قال تعالى }                                                       يطاَف علَيهِم بِصحاف من ذَهبٍ وأَكوْابٍ وفيها ما تَ

  ]٧١: الزخرف[                                                                                                                                                                                                    
َّوهذا واحد من أهل الجنة یشتهي أن یزرع َ، فیستأذن ربه، فیأذن له، فما یكاد یلقي البذر حتى یكبر َ ْ َ

  . الزرع ویضرب بجزوره، في الأرض ثم ینمو، ویكتمل، وینضج في نفس الوقت
ً كان یوما یحدِّث وعنده رجل من أهل rأن النبي " :tفقد أخرج البخاري عن أبي هریرة 

َّأن رجلا من أهل الجنة أستأذ: rالبادیة، فقال النبي  َ أولست فیما : ن ربه في الزرع، فقالً
  )٢( ، فأسرع وبذر فتبادر الطرف نباته...بلى، ولكني أحب أن أزرع: قال  )١( شئت؟

دونك یا ابن آدم، فإنه لا : واستواؤه واستحصاؤه وتكویره، أمثال الجبال، فیقول االله تعالى
ً أو أنصاریا، فإنهم ًیا رسول االله، لا تجد هذا إلا قرشیا: یشبعك شيء، فقال الأعرابى

  ". أصحاب زرع، فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع، فضحك رسول االله
  

َّوهذا رجل آخر تمنى الولد؛ فیحقق االله له أمنیته في ساعة واحدة، حیث تحمل زوجته وتضع في 
  . ساعة واحدة

   :rقال رسول االله :  قالtفقد أخرج الإمام أحمد والترمذي من حدیث أبي سعید الخدري 
ٍالمؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة، كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة، كما " ُِ ُ ْ ُُّ ََّ ُ َ ُ ْ َ َ

   )٦٦٤٩:صحیح الجامع                                                                                            (". یشتهي
  

 
   :rقال رسول االله :  قالtفقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعید الخدري 

َّ یقول لأهل الجنة– تبارك وتعالى–إن االله " َّیا أهل الجنة، فیقولون: َ لبیك وسعدیك والخیر : َ
ًوما لنا لا نرضى، وقد أعطیتنا ما لم تعط أحدا : هل رضیتم؟ فیقولون: في یدیك، فیقول ِ

یا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ : فیقول ألا أعطیكم أفضل من ذلك، قالوامن خلقكم، 
  ". ًأحل علیكم رضوانین فلا أسخط علیكم بعده أبدا: فیقول

                                                 
 .نعیم وألوان الطعام والشرابأي فیما شئت من أنواع ال) (١
 .أى سابق النظر) (٢



 

 




٥٦ 

ّ ورضا االله تعالى عن أهل الجنة أكبر وأفضل وأجل وأعظم مما هم فیه من النعیم؛ - َّ    :قال تعالىَ
}اتنمؤ ْالمو يننمؤ ْالم اللّه دعو نم انْرضِونٍ ودع اتني ج ةً ف بطَي ناكسما ويهف يندالخ ارْا الأَنههتَن تحرِي مَتج اتنج 

يمظْزُ العَالْفو وه كذَل رأَكْب ٧٢:التوبة [}اللّه[  
ضوْان من اللّه أَكْبر{ :وقوله   .من أي نعیم هم فیهأي رضا االله عنهم أكبر وأعظم  }ورِ

  

 
َّورؤیة وجه االله تعالى أفضل ما یعطاه أهل الجنة،  واالله ما طابت الدنیا إلا بذكره،  ":r فیقول ذو النونَ

َّولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤیة وجه َ ."  
رؤیة االله هي الغایة القصوى في "): ٥٥٧ / ١٠" (جامع الأصول" في rویقول ابن الأثیر  -

  ". نعیم الآخرة، والدرجة العلیا في عطایا االله الفاخرة، بلغنا االله منها ما نرجو
  

َّفرؤیة االله في الجنة هي أعلى الكرمات، وأفضل العطیات، وأسمى الهبات، وأقصى الأمنیات، وهي  َ
، وهي المنتهى الذي لیس بعده شيء، وهي المتعة واللذة والنعیم الذي الغایة التي لا متجاوز بعدها

  ". یتضاءل عنده أي نعیم وأي لذة
   : قالr أن رسول االله tوقد أخرج الإمام مسلم والترمذي عن صهیب الرومي 

َإذا دخل أهل الجنة الجنة، یقول " َّ ََّ ألم : ًتریدون شیئا أزیدكم؟ فیقولون: -  تبارك وتعالى- َِ
ِّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة، وتنجنا من النار؟ قالِّتبی َُ َّ ًفیكشف الحجاب، فما أعطوا شیئا : َ

  "} لِّلَّذين أحَسنواْ الحْسنى وزِيادة{: ، ثم تلا هذه الآیةUأحب إلیهم من النظر إلى ربهم 
  ]٢٦:یونس[                                                                            

َّإذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، نادى مناد" : قالrوفي روایة أن النبي  ِ َ َّ ََّ یا : َِ
ّأهل الجنة، إن لكم عند االله موعدا، یرید أن ینجزكموه، فیقولون َّ َِّوما هو؟ ألم یثقل االله : َ ُ

َُموزایننا، ویبیض وجوهنا، ویدخلنا الجنة، وین َ ََُّ ِّجینا من النار؟ فیكشف الحجاب، فینظرون ِّ
  ". ًإلیه فواالله ما أعطاهم االله شیئا أحب إلیهم من النظر إلیه ولا أقر لأعینهم

  : یدعو ویقولrوقد كان النبي 
َّوأسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غیر ضراء مضرة، ولا فتنة "...  َّ
  )١٣٠١:، وهو في صحیح الجامعtرواه النسائي والحاكم عن عمار                     (                        ..."مضلة

  
  أمین... فاللهم ارزقنا لذة النظر لوجهك الكریم



 

 




٥٧ 

  
  هناك عذاب حسي لأهل النار، وكذا هناك عذاب معنوي 

•  
 :ومن صور العذاب الحسي


  وهو من أشد عذاب أهل النار قسوة

ً أهل النار یبعثون عطاشا، ثم یقفون مشاهد القیامة عطاشا، ثم قرأ  بلغنا أن:قال أبو عمران الجوني ً ّ:  

داً{ وِر منهإِلَى ج ينِرمجْوقُ المنَس٨٦:مریم[ }و[  

داً{ ة أعناقهم من العطشمنقطع: "، وقال مجاهد"ًیعني عطاشا ":قال الضحاك }وِر."  
ًفعندما یقوم الناس جمیعا لرب العالمین یوم القیامة، ویقفون في أرض المحشر خمسین ألف سنة حفاة 
ًعراة غرلا، لا یأكلون ولا یشربون ولا یجلسون ولا یستظلون، ثم یساق أهل النار إلى النار وقد تقطعت 

ك بقوم قاموا على أقدامهم خمسین ألف ما ظن ":r یقول الحسن البصريأعناقهم من شدة العطش، 
ًسنة لم یأكلوا فیها أكلة ولم یشربوا فیها شربة؛ حتى انقطعت أعناقهم عطشا واحترقت أجوافهم جواعا، ثم  ً

  .ها واشتد نضجهاار؛ فیسقون من عین آنیة قد آن حرانصرف بهم إلى الن
  :لطویل في حدیث الشفاعة اr عن النبي tعن أبي سعید " الصحیحین" وفي -
عطشنا ربنا فاسقنا، فیشار إلیهم ألا : ماذا تبغون؟ فیقولون: إنه یقال للیهود والنصارى"

  ".ًتردون؟ فیحشرون إلى جهنم كأنها سراب یحطم بعضها بعضا، فیتساقطون في النار
َّوهنا ینادي أهل النار على أهل الجنة أ ن یفیضوا علیهم من الماء، ولكن الجواب كما وصف رب  َ

وناَدى أصَحاب النارِ أصَحاب الجْنة أَن أفَيضوُاْ عليَنا { :فقال تعالىلمین في كتابه الكریم هذا المشهد، العا
رِينلَى الْكاَفا عمهمرح اللّه قاَلوُاْ إِن اللّه زقََكُما رمم اء أَوْالم ن٥٠:الأعراف[  }م[  

ِفإذا أذن االله لهم في الشراب كان شرابهم الحمیم،  ون من ألوان العذاب،فالعطش یسلط علیهم وهو ل
  . والمهل، والغساق، والصدید

  .نعوذ باالله من الخذلان



 

 




٥٨ 

  
ًفاالله تعالى أعد لمن دخل النار سلاسل وأغلالا وقیودا، أوثق بها أهل الكفر وثاقا لا یمكن لأحد م ً ً َ ن َّ

ِّالعالمین أن یوثقه، وهذا یصور لنا مدى النكال والعذاب والخزي الذي یعانیه أهل النار ُ  
ئذ لَّا يعذِّب عذَابه أَحد{ :قال تعالى مو٢٥{فَي {دأَح ثَاقَه و قوثلَا ي٢٦-٢٥:الفجر[ }و[  

  ]١٣:الفرقان[ }نين دعوا هنالك ثُبوراًوإِذَا أُلْقوُا منها مكَاناً ضَيقاً مقَر{ :وقال تعالى

ي الأصَفاَد{ :وقال تعالى ف يننقَرم ذئ موي ينِرمجْى المتَر٤٩:إبراهیم[}و[  

غلْاَلاً وسعيراً{ :وقال تعالى   ]٤:الإنسان[ }إنَِّا أَعتَدنَا للْكَافرِين سلاَسلَا وأَ
   ")غل" مادة -لسان العرب(.          لى عنقه الحدیدة التي تجمع ید الأسیر إوهي ": غل"جمع : والأغلال

  .حلقة منتظمة من جهة الطول وكذلك الأصفاد: ، وهي"سلسلة"أما السلاسل فهي جمع 
  والسلاسل لون من ألوان العذاب فهي تقید الحركة، وترهق الجسد، وتذل النفس

  
  ع في الأعناقفمن الصور المخزیة هذه الأغلال التي توض

لْ يجزون إِلَّا ما كاَنوُا يعملوُن{  :قال تعالى وا هكَفَر ينالَّذ اقني أَع غلْاَلَ ف   ]٣٣:سبأ[ }وجعلْنا الأَْ

ي إِلَى الأَذقْاَنِ فهَم مقمْحون{ :وقال تعالى غلاْلاً فهَِ ي أَعناقهِم أَ ا فلْنع٨:یس[ }إنَِّا ج[  
ًأغلال وضعت في الأعناق وبلغت الذقن، فلا یستطیع الإنسان أن ینزل ذقنه إلى أسفل، فدوما فهي 

  بصره شاخص إلى أعلى 
لُ يسحبون{ :وقال تعالى لاَسالسو هِماقني أَع غلْاَلُ ف ي النارِ يسجرون} ٧١{إِذ الأَْ ف يمِ ثُممي الْح ف{   

  ]٧٢- ٧١:غافر                       [                               
ي أَعناقهِم  {:وقال تعالى لُ ف ْالأغَلا كئ   ]٥:الرعد[ }أُولـَئك الَّذين كَفَرواْ بِربهِم وأُولَ



 

 




٥٩ 

ي والأْقَْد{ : عند قوله تعالىk وقال ابن عباس - اصوذُ بِالنخؤفَي ماهيمبِس ونِرمج ْالم ف رعامِي{  
  ]٤١:الرحمن[                                                                                                                                                                                                        

  )٢٨٦ص: البعث والنشور للبیهقي("            ا یقذف الحطبیجمع بین رأسه ورجلیه، ثم یقذف كم ":قال
  :قال تعالى في عنقها حبل من نار قد طوقت به، -  امرأة أبي لهب -وأم جمیل

}دسن ملٌ م با حهي جِيد ٥:المسد[ }ف[  

  ]١٣-١٢:المزمل [} أَليماًوطعَاماً ذَا غُصة وعذَاباً} ١٢{إِن لَدينا أنَكاَلاً وجحيماً{  :وقال تعالى
  ًهي القیود، وسمیت القیود أنكالا، لأن االله یعذبهم بها، وینكل بهم بها: والأنكال

ي لَم أُوت كتاَبِيه{  :وقال تعالى تَنا لَيقوُلُ يفَي هالمش ي كتاَبه بِ أُوت نا مَأم٢٥{و {ابِيهسا حرِ مد يا } ٢٦{ولَم أَ
تَهةَلَييالْقاَض ت ي ماليه} ٢٧{ا كَانَ نى عغْن ي سلْطَانيه} ٢٨{ما أَ نع لَك٢٩{ه {فغَُلُّوه ذُوهخ}٣٠ { ُثم

لُّوهص يمحج ة ذَرعها سبعون ذراعاً فاَسلُكوُه} ٣١{الْ ي سلْسلَ ف ٣٢- ٢٥:الحاقة[} ثُم[  

   " )١( بذراع الملك: قال، ]٣٢:الحاقة[}ذَرعها سبعون ذراعا{: في قوله تعالى: k قال ابن عباس -

  )٦٣-٢٩: تفسیر الطبري(
تدخل السلسلة في دبره وتخرج من حلقه، ثم یجمع بین ناصیته وقدمیه، ثم ینظمونه كما ینظم الجراد في 

  )٤/٥٣٥ :تفسیر ابن كثیر(                    " ُالعود حین یشوى
  


كُلَّما أَرادوا أَن يخْرجوا منها من غَمٍّ أُعيدوا فيها وذُوقوُا عذَاب } ٢١{ولهَم مقاَمع من حديد{  :قال تعالى

  ]٢٢- ٢١:الحج[ }الْحرِيقِ
وجهنم علیهم والملائكة تهوي بهذه المطارق على الذین یحاولون الفرار والخروج من النار، وكیف الفرار 

مؤصدة، وهم في عمد ممددة، وهم في القید والأغلال، ولكن لفح النار یجعلهم یحاولون الفرار، فلا 
ٕیجدون إلا المقامع على رأسهم تهوي، واذا بهم یطرحون مرة أخرى في الجحیم، ومن لفحها وحرها 

  .یعانون
                                                 

ٕإن المقصود بالعدد سبعون، التكثیر والتضعیف، وهذا معروف في لغة العرب، فلا یراد بها حصر العدد حقیقة، وانما  ": وقال فریق من أهل العلم)(١
ًإن تستغفر لهم سبعین مرة  {:ا قال تعالىًوجعلها سبعین ذرعا إرادة الوصف بالطول كم: "للدلالة على الكثرة، یقول الزمخشري َّ َْ َ ِ ِْ َ ُْ َ ْ َ َْ ، یرید ]٨٠:لتوبة[}ِ

 )٤/١٥٣:الكشاف. (مرات كثیرة، فالسلسلة إذا طالت كان الإرهاق أشد



 

 




٦٠ 


  ك الماء الذي انتهى حره، فلشدة حره تذوب أمعاؤهم وما حوته بطونهم والحمیم هو ذل
ق رؤوسهِم الْحميم{  :قال تعالى َن فوم بصن نَّارٍ يم ابيث مَله ت وا قُطِّعكَفَر ين١٩{فاَلَّذ { هِمطوُني ب ا فم بِه رهصي

لوُدج   ]٢٠-١٩:الحج[ }والْ

  : قالr عن النبي t من حدیث أبي هریرة  وأخرج الترمذي-
َإن الحمیم لیصب على رءوسهم، فینفذ حتى یخلص إلى جوفه؛ فیسلت ما في جوفه حتى " ُ ْ َ

ُیمرق من قدمیه، وهو الصهر، ثم یعاد كما كان ْ ُّ"  
ي ربهِم فاَ{ : تلا قوله تعالىtأن أبا هریرة :  وعند الحاكم- وا فمتَصانِ اخمصذَانِ خوا هَكَفر ينلَّذ

يممالْح هِموسؤر ق َن فوم بصن نَّارٍ يم ابيث مَله ت سمعت رسول االله : فقال"، }قُطِّعrإن ":  یقول
َالحمیم لیصب على رءوسهم فینفذ الجمجمة حتى یخلص إلى جوفه، فیسلت ما في جوفه  ُ ُْ

ْحتى یمرق قدمیه وهو الصهر، ثم یعاد كما كان َّ."  

ثمُ صبوا فوَقَ رأسْه } ٤٧{خذوُه فاَعتلوُه إلِىَ سواء الجْحيمِ{ :وقد نزل قوله تعالى في شأن أبي جهل
قْ إِنَّك أنَت العْزِيز الْكَرِيم} ٤٨{من عذَابِ الحْميمِ   ]٤٩- ٤٧:الدخان[  }ذُ

 الدنیا تزعم إنك العزیز في قومك، الكریم یقال له هذا على سبیل التقریع والاستهزاء به، فإنك كنت في
  .في حسبك، فذق هذا العذاب المذل المهین

  

 U   
ٍّولا یرید أحد أهل المدینة بشر إلا أذابه  "... :ففي الحدیث الذي أخرجه الإمام مسلم وفیه َ ٌ
  الحدیث..."  في الماءاالله في النار ذوب الرصاص، أو ذوب الملح
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   rالجلود یوم القیامة تضخم وتغلظ، كما أخبر بذلك النبي 

  :rقال رسول االله :  قالtفقد أخرج الإمام مسلم من حدیث أبي هریرة 
  " مسیرة ثلاثة أیام- أي الكافر-وغلظ جلده"... 

َّاعا بذراع الجباروكثافة جلده اثنان وأربعون ذر ": وفي روایة عند الترمذي- ً)١( "  
  ً"وعرض جلده سبعون ذراعا ": وفي روایة للحاكم-

  

  : والحكمة من تغلیظ سمك جلد الكافر-
أن هذا أشد في الإیلام، وأكثر في العذاب، وأطول في المدة، فكلما كان الجلد غلیظ سمیك تأكل فیه 

لبشر الآن؛ فإنه سرعان ما یتساقط من النار، وبطول مدة العذاب، بخلاف ما إذا كان الجلد رقیق كحال ا
  شدة النار، مع الأخذ في الاعتبار أن نار الآخرة أشد من نار الدنیا بسبعین مرة

  

َّوهذه الجلود الغلیظة كلما أكلتها النار تبدلت وتغیرت  َّ  
ت جلوُدهم بدلْناهم جلوُداً غيَرها ليذوُقوُاْ إِن الَّذين كَفَرواْ بآِياتنا سوف نصُليهِم ناَراً كلَُّما { :كما قال تعالى جض نَ

  ]٥٦:النساء[  }العْذَاب إِن اللّه كاَن عزِيزاً حكيماً
  

  : والحكمة في تبدیل الجلود دون غیرها من أعضاء الجسم-
د أخبر عنها القرآن أن العلم الحدیث اكتشف أن مراكز الإحساس تكون بالجلد، وهذه الحقیقة العلمیة ق

َ كما في الآیة السابقة، فكلما تساقطت الجلود من لفح النار ولظاها، بدلها االله -منذ أكثر من ألف عام َّ
  .بجلود غیرها؛ لیذوقوا العذاب ویشعروا بالألم

 ن الجلد یحیط بجسد الإنسان كله، فإذا كان المحترق هو الجلد والذي یحتوي على الخلایا ومعلوم لدینا أ
  .العصبیة، ومراكز الإحساس؛ فإن كل خلیة في الجسد تتألم وتتعذب

  

َّاللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار َ  
                                                 

ً أي جبار من جبابرة البشر ممن كان في القرون الأولى، فقد كانوا أعظم خلقا، وأطول ذراعا من الناس الیوم)(١ ً ري كما  وقال المنذ-، "َّ
 أراد التهویل، أي بلفظ الجبار، ویحتمل إرادة :وقال البیهقيالجبار ملك بالیمن له ذراع معروف المقدار، : ")٦/٣٧٢"(تحفة الأحوذي"في 

 )٥/٥٥٤:فیض القدیر"  (جبار من الجبابرة
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ي ضلَاَلٍ وسعرٍ{ :قال تعالى ف ينِرمجْالم ٤٧{إِن {سذُوقوُا م هِموهجلَى وارِ عي الن ف ونبحسي مويقَرس {  

  ]٤٨-٤٧: القمر[                             
ویسحبون في النار مقیدون بالقیود والسلاسل والأغلال، وهذا فیه ما فیه من التنكیل والإهانة والعذاب، 

ف يعلمَون... { :قال تعالى و٧٠{فَس {ونبحسلُ يلاَسالسو هِماقنَي أعغْلاَلُ ف ميمِ ثمُ في في الحْ} ٧١{إِذ الأَْ
ونرجسارِ ي٧٢- ٧٠:غافر[  }الن[  

  )١٤٧التخویف من النار لابن رجب ص(       "     یسحبون مرة في النار، وفي الحمیم مرة: "قال قتادة
  


  :rقال رسول االله :  قالkفقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أسامة بن زید 
َم القیامة، فیلقى في النار، فتندلق أقتابه في النار، فیدور كما یدور یجاء بالرجل یو" ُ

أي فلان، ما شأنك، ألیس كنت تأمرنا : الحمار برحاه، فیجتمع أهل النار علیه، فیقولون
كنت آمركم بالمعروف ولا آتیه، وأنهاكم عن المنكر : بالمعروف، وتنهانا عن المنكر؟ قال

  ".وآتیه
  : قالrن النبي   في حدیث طویل وفیه أt من حدیث جابر  وأخرج الإمام مسلم-

ُیجر قصبه في النارورأیت أبا ثمامة عمرو بن مالك ".....  َ ُ َْ ُ إن : ٕ وانهم كانوا یقولون،)١( ُّ
ُالشمس والقمر لا یخسفان إلا لموت عظیم، وانهما آیتان من آیات االله یریكموهما؛ فإذا  ُ ُ ٕ

  "ُّخسفا فصلوا حتى ینجلي
  : قالr عن النبي tمن حدیث أبي هریرة " لصحیحینا" وفي -
ُیجر قصبه في الناررأیت عمرو بن عامر الخزاعي " َ ُ َْ ُ   ")٢( ، وكان أول من سیب السوائبُّ
  

                                                 
ُیجر قصبه) (١ َ ُ َْ ُ  .القصب هي الأمعاء: ُّ
َّتشریع سنه عمرو للعرب، أنه : سیب السوائب) (٢ َّحرم ما أحل االله تعالى، فقد حرم أنواع من الأنعام بأسباب لم ینزل االله بها من سلطان، كان َ َّ

 البحیرة التي یمنع درها للطواغیت، ولا یحلبها أحد من الناس، والسائبة التي :، قال سعید بن المسیبیمنع ذبح تلك الحیوانات وحلبها والركوب علیها
ُیسیبونها لآلهتهم، فلا یح ُِّ  .مل علیها شيءّ
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    }لَا تجَأَروا الْيوم إنَِّكُم منا لاَ تُنصرون} ٦٤{لعْذَابِ إِذَا هم حتَّى إِذَا أَخذنَْا متْرفيهِم باِ{ :قال تعالى

  ]٦٥-٦٤:المؤمنون[                                       
َیجأَرون ُ ْ   .أي یعرضون مستغیثین بربهم: َ

  


ي يكَذِّب بهِا المْجرمِونهذ{ :قال تعالى الَّت منهج يمٍ آنٍ} ٤٣{همح نيبا وهنيب طوُفوُن٤٤-٤٣:الرحمن[  }ي[  

  


  ]١٣:الفرقان[  } دعوا هنالك ثُبوراًوإِذَا أُلْقوُا منها مكاَناً ضَيقاً مقَرنين{ :قال تعالى
  "إن في جهنم تنانیر ضیقة كضیق زج رمح أحدكم، ثم یطبق على أناس بأعمالهم ":قال كعب

دة} ٨{إِنَّها علَيهِم مؤصدة{ :وقد مر بنا قوله تعالى دمم دمي ع ٩- ٨:الهمزة[ }ف[  
ُالعمد الممددة" وجاء من جملة تفسیر  أنها عمد من حدید ملتهبة، یوضع فیها أهل الكفر  "":ُ
  . نعوذ باالله من الخذلان-فتحیط بهم من كل جانب 

  


  :r أن النبي tفقد أخرج الإمام أحمد وابن حبان وصححه من حدیث عبد االله بن الحارث 

تلسع إحداهن اللسعة فیجد حموتها أربعین  )١(َّإن في النار حیات كأمثال أعناق البخت"
ٕخریفا، وان في النار عقارب كأمثال البغال الموكفة تلسع إحداهن اللسعة فیجد حموتها  )٢( ً

  )١٤٦٥: الصحیحة(                        "أربعین سنة
  

  ِّوكذلك هناك عقارب أنیابها كالنخل الطوال
دناَه{ : في قوله تعالىtیقول عبد االله بن مسعود  قَ العْذَابِزِ َذَاباً فوع قال "،]٨٨:النحل[}م :

  )رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح "":المجمع"قال الهیثمي في (                "ِّزیدوا عقارب أنیابها كالنخل الطوال"

   : في قولهtعن ابن مسعود " التخویف من النار" في كتابه r أورد ابن رجب -
ي النارِقاَلوُا ربنا من قَ{ فاً فعذَاباً ضع ه د   "َّحیات وأفاعي": قال، ]٦١:ص[ }دم لَنا هذَا فزَِ

                                                 
 . العنق ذات السنامینطویلة وھي الناقة ،"ةالبختی"وحدھا :  البخت)(١
 .المحملة:  الموكفة)(٢
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  : قالr أن رسول االله t وأخرج البخاري من حدیث أبي هریرة -
ًمن آتاه االله مالا فلم یؤد زكاته؛ مثل له یوم القیامة شجاعا أقرع له زبیبتان یطوقه یوم " ًَ ُ َ َ

   :أنا مالك أنا كذلك، ثم تلا:  ثم یقول- یعني شدقه-زمتیه القیامة، ثم یأخذ بله
} اثيرم لّهلو ةاميالْق موي لوُاْ بِهخا بم قُونَطويس ملَّه رش ولْ ه ب مراً لَّهيخ وه هْضل ولاَ يحسبن الَّذين يبخَلوُن بِما آتاَهم اللّه من فَ
مالسِبيرخ لُونما تَعِبم اللّهالأرض وو ات١٨٠:آل عمران[ }او"[  

  


ض عن ذكْرِ ربه يسلُكْه عذَاباً صعداً{ :وقال تعالى   ]١٧:الجن[  }ومن يعرِ

  ]١٧:المدثر[ }سأُرهقُه صعوداً{  :وقال تعالى
َ به عذابا شاقا، یرهقه ولا یطیقه، فیكون حاله كحال من یكلف صعود جبل وعر، وقیلأي سننزل ً إنه : "ً

  .على الحقیقة، أي سیكلفه االله یوم القیامة بصعود جبل من نار في جهنم
  


  ]٧٢:مریم[} ونَذَر الظَّالمين فيها جِثياً{:قال تعالى

  


  ]١٠٠:الأنبیاء[  } لهَم فيها زفَير وهم فيها لَا يسمعون{:قال تعالى

  :rقال رسول االله :  قالtعن أبي هریرة على  وأخرج البزار وأبو ی-
 َّلو كان في هذا المسجد مائة ألف أو یزیدون، وفیهم رجل من أهل النار فتنفس؛"

  )٢٥٠٩: السلسلة الصحیحة(       "َفأصابهم؛ لأحرق من في المسجد أو یزیدون
  

  ًوكما أن لهم زفیر فلهم فیها أیضا شهیق
ي النارِ لهَم فيها زَفير وشهِيق{ :قال تعالى قوُاْ فَفش ينا الَّذ١٠٦:هود[  }فأََم[  

َتردید النفس في الصدر من :" ، وقیل الزفیرًالزفیر من شدة الأنین وهو المرتفع جدا ":rقال الزجاح  َّ
  ".ََّهو النفس الطویل الممتد، أو رد النفس إلى الصدر: شدة الخوف حتى تنتفخ منه الأضلاع، والشهیق



 

 




٦٥ 

  
  : قالr عن النبي tدلیل ذلك ما أخرجه البخاري من حدیث أبي هریرة 

َیلقي إبراهیم أباه آزر یوم" ْ ألم أقل لك لا :  القیامة، وعلى وجه قترة وغبرة، فیقول له إبراهیمَ
یا رب إنك وعدتني أن لا تخزني : إبراهیم: فالیوم لا أعصیك، فیقول: تعصني؟ فیقول أبوه

َّإني حرمت الجنة على : ّیوم یبعثون، فأَي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فیقول االله تعالى َ ُ َّ
متلطخ؛ فیؤخذ  )١( یم ما تحت رجلیك؟ فینظر فإذا هو بذیخیا إبراه: الكافرین، ثم یقال

  "بقوائمه، فیلقى في النار
  


  :أما كونهم لا یموتون فیها •
   -:فقد جاءت الآیات القرآنیة تدل على هذا منها

ضَى علَي{ :قوله تعالى   ]٣٦:فاطر[  }هِم فَيموتوُالاَ يقْ

  ] ٧٤:طه                      [}لاَ يموت فيها ولاَ يحيى{ :وقوله

ت { :وقوله يِبم وا همكاَنٍ ولِّ م   ]١٧:إبراهیم[}ويأْتيه المْوت من كُ

  "أي یألم له جمیع بدنه وجوارحه وأعضائه ": في تفسیر هذه الآیةr قال ابن كثیر -
  ۔"حتى من أطراف شعره ":وقال عكرمةمن كل عظم وعرق وعصب،  ": وقال میمون بن مهران-

  

  : في الحدیث الصحیحrَّ وقد بین النبي -
 ٕأن الموت یجاء به یوم القیامة في صورة كبش أملح فیذبح، واذا ذبح الموت حصل الیقین بأنه لا موت،"

َّیا أهل الجنة خلود فلا موت، وی ":r كما قال   "ا أهل النار خلود فلا موتَ
  )k والحدیث عند البخاري من حدیث ابن عمر                                                          (                 

  

                                                 
 )فتح الباري.(ذیخ إلا إذا كان كثیر الشعر: ھو ذكر الضبع، ولا یقال لھ:  الذیخ)(١



 

 




٦٦ 

  :أما عدم تخفیف العذاب عنهما •
  فقد جاءت الآیات تدل على أنه لا یخفف العذاب عن أهل النار

لَّ كَفوُرٍولاَ يخَفَّف ع{ :قال تعالى   ]٣٦:فاطر[  }نهم من عذَابِها كَذَلك نجَزِي كُ

  ]٣٠:النبأ[      }فلَنَ نَّزِيدكُم إِلَّا عذَاباً{ :وقوله

  ]٧٥:الزخرف[    }لَا يفَتَّر عنهم وهم فيه مبلسون{ :وقوله

  ]٦٥:الفرقان[      }إِن عذَابها كاَن غَراماً{ :وقوله

ف يكوُن لزاماً{ :وقوله و٧٧:الفرقان[      }فَس[  

ف عنهم ولاَ هم ينظَرون{ :وقوله   ]٨٥:النحل[          }فلاَ يخَفَّ

  ]٣٧:المائدة [                   }ولهَم عذَاب مقيم{ :وقوله
  

  :أما عدم إخراجهم من النار •
  ]١٦٧:البقرة[  }من النارِوما هم بخِاَرِجِين { :فیدل علیه قوله تعالى

  ]٢٢:الحج[} كلَُّما أَرادوا أَن يخْرجوا منها من غَمٍّ أُعيدوا فيها{:قوله تعالى
  ]٣٧:المائدة[  }وما هم بخِاَرِجِين منها ولهَم عذَاب مقيم{ :وقوله تعالى

 أما عصاة الموحدین فإنهم یخرجون من النار وعدم الإخراج من النار یكون في حق الكفار والمشركین،
  ۔بإذن رب العالمین

  


ذَا وما كاَنوُاْ بآِياتنا يجحدون{ :قال تعالى   ]٥١:الأعراف[  }فاَلْيوم نَنساهم كَما نَسواْ لقاَء يومهِم هـ

  :قال rعن النبي  tذي من حدیث أبي هریرة  وأخرج الترم-
ُألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا، وسخرت لك : یُؤتى بالعبد یوم القیامة، فیقال له" َّ ً ً ً ً

ِالأنعام والحرث، وتركتك ترأس وتربع، فكنت تظنَّ أنك ملاقي یومك هذا؟ فیقول ُ َ َْ ُ لا، فیقول : َ
  )٧٩٩٧: صحیح الجامع(                                           "الیوم أنساك كما نسیتني: له



 

 




٦٧ 

•   
  :ومن صور العذاب المعنوي


أَلهَم خزنَتهُا أَلَم يأتْكُ{ :قال تعالى س ج َا فويهف ي ا أُلْقكلَُّم ظالغَْي نم زيَتم تَكاَديرَنذ ٨{م { يرَاءناَ نذج َلىَ قدقاَلوُا ب

ءي ن شم لَ اللَّه َا نزا مقلُْنا ون٩-٨:الملك[  }فَكَذَّب[  
  

 
ضحْكوُن{ :قال تعالى وا ينآم ينالَّذ نوا كاَنوُاْ ممرأَج ينالَّذ ٢٩{إِن {ْوارإِذَا موونزتَغاَمي بهِِم }واْ } ٣٠إذَِا انقلََبو

هِينواْ فَكانقلََب هِمل٣١{إِلَى أَه {ضَالُّون فاَلْيوم } ٣٣{وما أُرسلوُا علَيهِم حافظين} ٣٢{وإِذَا رأَوهم قاَلوُا إِن هؤلَاء لَ
كُونضْح الْكُفَّارِ ي نواْ منآم ين٣٤{الَّذ {عوننظُري كائلَى الأَْر}٣٥ {لوُنفْعا كاَنوُا يم الْكُفَّار بُلْ ثو ه{  

 ]٣٦-٢٩:المطففین                                                                                        [
اخرجوا، فتفتح  ":یقال لأهل النار وهم في النار" ):١٩/٢٦٨"(تفسیره" في r یقول القرطبي -

لهم أبواب النار، فإذا رأوها قد فتحت؛ أقبلوا إلیها یریدون الخروج، والمؤمنون ینظرون إلیهم على الأرائك، 
  ۔"فإذا انتهوا إلى أبوابها أغلقت دونهم، فیضحك منهم المؤمنون

لْ ثُوب الْكُفَّار ما كاَنوُا يفْعلوُن{ :وقوله تعالى في الآخرة بما كانوا یفعلونه أي هل جوزي الكفار}ه 
  "لقوا جزاء السخریة والاستهزاء. نعم: بالمؤمنین من السخریة والاستهزاء؟ والجواب

  


    :الىكما قال تعفالشیطان في الدنیا كان یدعو الناس إلى النار فأجابه الكثیر، 

}يرعذَابِ السإِلَى ع موهعدي طاَنيالش كاَن َلو٢١:لقمان[ }أَو[  
  ]٦:فاطر[  }إِنَّما يدعو حزبه ليكوُنوُا من أصَحابِ السعير{ :وقال تعالى عن الشیطان

ر القرآن الكریم هذا ًوعندما یدخل الناس النار مع الشیطان الذي دعاهم إلیها، یقف خطیبا فیهم، ویصو
ي الأمَر إِن اللّه وعدكُم وعد الحْق ووعدتُّكمُ { :وقال الشیطانالمشهد المخزي،  ض وقاَلَ الشيطَان لَما قُ

َي فلا ل تُمبَتجفَاس تُكُموعلْطَانٍ إِلاَّ أَن دن سكُم ملَيع ي ل ا كَانمو لَفْتُكُما فأََخمو كُمرِخصِا أنََاْ بمكُم مواْ أَنفُسلُومي و ونتَلوُم 
يمأَل ذَابع مَله ينمالظَّال لُ إِن ن قَبونِ مكْتُمرَا أشبِم ت إنِِّي كَفَر ي رِخصِبم ٢٢:إبراهیم[  }أنَتُم[  



 

 




٦٨ 

  
ِّأى غیره ممن ابتلي بمصیبته فإن ذلك یخفف عنه حزنه، من المعلوم في الدنیا أن صاحب البلاء إذا ر ُ

  :ًوهذا ما قالته الخنساء عندما فقدت أخاها صخرا فقالت
  علـى  إخوانهم  لقتلت  نفسي  ولولا كثرة الباكین حولي
  ولكن أعزي النفس منه بالتأسي  ومـا  یبكون  مثل  أخي

ًنار هذه المواساة، فلا یواسي بعضهم بعضا، ولا فهذا في الدنیا، أما في الآخرة فإن االله حرم أهل ال
ِّیخفف بعضهم على العذاب شدة المعاناة والآلام، فالكل مشترك في العذاب،     :قال تعالىُ

}تَرِكوُنش ذَابِ مْي الع ف أَنَّكُم ُتمَإِذ ظَّلم موالْي كُمَنفعلَن ي٣٩:الزخرف[  }و[  
  


ي الحْطمَة{  :ل تعالىقا ف ذَننبةُ} ٤{كَلَّا لَيَطمْا الحاكَ مرد الَّتي تطََّلع علىَ } ٦{ناَر اللَّه المْوقدَة} ٥{وما أَ

ةدئ دة} ٨{إِنَّها علَيهِم مؤصدة} ٧{الأْفَْ دمم دمي ع ٩-٤:الهمزة[  }ف[  
، أي مهان محتقر، لا "فلان منبوذ: " یستخدم للتحقیر، والمهانة، والذل، یقالوالنبذ }لَينبذَن{: فقوله

  ۔ًنصیر له ولا معز، فهذا إضافة لعذابهم البدني بالنار، فإنهم یعذبون عذابا نفسیا بالمهانة والتحقیر
  


ربعة؛ فإذا كانت الخامسة لم  في أUلأهل النار خمس دعوات یجیبهم االله  ":قال محمد بن كعب

لْ إِلَى خروجٍ من سبِيلٍ{:ًیتكلموا بعدها أبدا، یقولون َا فها بِذنُوُبِنفْنتَرنِ فاَعتَيا اثْنتَنييأَحنِ وتَيا اثْنتَّنَا أمنب١١:غافر[}ر[  
ي اللَّه {:ًفیقول االله تعالى مجیبا لهم عإِذَا د أنََّه ؤمنوا فاَلْحكْم للَّه العْلي ذَلكُم بِ شركْ بِه تُ إِن يو تُمكَفَر هدحو 

ِ١٢:غافر   [                      }الْكَبير[  
لَ{ :ثم یقولون سنَتَّبِعِ الرو تَكوعد لٍ قَرِيبٍ نُّجِب نَا إِلَى أَجرا أَخنب٤٤:إبراهیم[}...ر[   

لُ ما لَكُم من زَوالٍ أَ... { :فیجیبهم االله تعالى ن قَبتمُ ممتَكوُنوُاْ أقَْس لَم٤٤:إبراهیم[}و[ ،  
لُ{ :فیقولون ما نَعي كُنالَّذ رحاً غَياللْ ص ما نَعنرِجا أَخنبفیجیبهم االله تعالى }... ر :  

  ]٣٧:فاطر[  }كُم النذير فَذُوقوُا فمَا للظَّالمين من نَّصيرأَولَم نعُمركُم ما يتَذكََّر فيه من تَذَكَّر وجاء...{
ت علَينا شقوْتُنا وكُنا قوَماً ضاَلِّين{:ثم یقولون ا غلََبنب١٠٦{قاَلوُا ر {ونمناَ فإَِنَّا ظَالدع ا فإَِنهنا منرِجَا أخنبر {  

  ]١٠٨ -١٠٦:المؤمنون[  }خسؤوا فيها ولَا تُكَلِّمونِقاَلَ ا{  :فیجیبهم االله تعالى
  ۔ًفلا یتكلمون بعدها أبدا وذلك غایة شدة العذاب



 

 




٦٩ 

   :قال زید بن أسلم في قوله تعالى" :t قال مالك بن أنس -
 سنة، ثم جزعوا مائة سنة، صبروا مائة ":قال، ]٢١:إبراهیم[ }سواء عليَنا أجَزعِنا أَم صبرناَ ما لنَا من محيصٍ{

  ]٢١:إبراهیم[ }سواء علَينا أَجزِعنا أَم صبرناَ ما لَنا من محيصٍ{  :ثم صبروا مائة سنة، ثم قالوا
  

           


}أتََّخذَنْاَهم سخرِْياً أمَ زاَغتَ عنهم الأْبَصار} ٦٢{وقَالوُا ما لَنا لاَ نَرى رِجالاً كُنا نعَدهم من الأْشَرارِ{ :قال تعالى
  ]٦٣-٦٢:ص[                          

:
ت أُختَهاكُ{ :قال تعالى نةٌ لَّع ُأم ت   ]٣٨:الأعراف[ }لَّما دخلَ

لوَ أَن لنَا كرَة فنَتبَرأَ منهم كمَا تبَرؤواْ { :كما قال تعالىویتبرأ الكبراء من المستضعفین ویقول المستضعفون، 
مو هِملَيع اترسح أعمالهُم اللّه رِيهِمي كا كَذَلنارِمالن نم م بخِاَرِجِين١٦٧:البقرة[ }ا ه[  

  


كان الكفار والمشركون في الدنیا یعظمون الآلهة التي یعبدونها من دون االله، ویدافعون عنها، ویبذلون 

ِفي سبیل ذلك النفس والمال، وفي یوم القیامة یدخل الحق  ْ ُIهة التي كانوا یعبدونها من دون  تلك الآل
ًاالله النار، إهانة لعابدیها واذلالا لهم، لیعلموا أنهم كانوا ضالین، یعبدون ما لا یملك لهم ضرا ولا نفعا ً ً ٕ  

} وند ؤلاَء آلهةً } ٩٨{إنَِّكُم وما تعَبدون من دونِ اللَّه حصب جهنم أنَتُم لَها وارِ ه كاَن َا لويهلٌّ ف دوها وكُ را وم
وندال{ :وقال تعالى، ]٩٩- ٩٨:الأنبیاء[ }خوندبعا كاَنوُا يمو مهاجْأزَووا وَظلَم ينوا الَّذرشونِ } ٢٢{احن دم

جحيمِ   ]٢٣-٢٢:الصافات [}اللَّه فاَهدوهم إِلَى صراط الْ

   ):١٠٥ص"(خویف من النارالت" كما في كتابه r یقول ابن رجب -
لما عبد الكفار الآلهة من دون االله، واعتقدوا أنها تشفع لهم عند االله، وتقربهم إلیه، عوقبوا بأن جعلت "

ًمعهم في النار إهانة لهم واذلالا، ونكایة لهم وابلاغا في حسرتهم وندامتهم، فإن الإنسان إذا قرن في  ًٕ ٕ
  ۔ ألمه وحسرتهَالعذاب بمن كان سبب عذابه؛ كان أشد في



 

 




٧٠ 

ًومن أجل ذلك یقذف في یوم القیامة بالشمس والقمر في النار، لیكونا مما توقد به النار، تبكیتا للظالمین  َّ
وكذا " شعب الإیمان"ففي الحدیث الذي رواه البیهقي في الذین كانوا یعبدونها من دون االله، 
  "ن في النارالشمس والقمر مكورا" : قالrرواه البزار أن الحبیب المختار 

ًوانما یجمعان في جهنم، لأنهما قد عبدا من دون االله، لا تكون النار عذابا  ":r یقول القرطبي - َ ِ ُ ٕ
  "ٕلهما، لأنهما جماد، وانما یفعل ذلك بهما زیادة في تبكیت الكافرین وحسرتهم، هكذا قال بعض أهل العلم

ش عن ذكرِْ الرحمنِ نُقَيض لهَ { :ولهذا المعنى یقرن الكفار بشیاطینهم لیكون أشد لعذابهم عن يمو
قَريِن لَه وطاَناً فَهي٣٦{ش {ونتَدهم مأَنَّه ونبسحيبِيلِ ونِ السع مونَهدصلَي مإِنَّهو}ي } ٣٧نيب ت ا لَياءناَ قاَلَ يتَّى إِذَا جح

ئْ ي الْعذَابِ مشتَرِكُون} ٣٨{س الْقَرِينوبينك بعد الْمشرِقَينِ فَبِ ف ُأَنَّكم ُتمإِذ ظَّلَم موالْي ُكمنفَعلَن ياهـ  .]٣٩- ٣٦:الزخرف[}و  
َّالجنة والنار لعمر سلیمان الأشقر                       ( َ r بتصرف(  

  :لسابقةعن سعید الجریري أنه قال في الآیات ا" تفسیره" في r ونقل ابن كثیر -
 تبارك -بلغنا أن الكافر إذا بعث من قبره یوم القیامة شفع بیده شیطان فلم یفارقه حتى یصیرهما االله "

شرقَِينِ فَبئِْس الْقَرِين {:  إلى النار، فذلك حین یقول-وتعالى  ْالم دعب كنيبي و نيب ت ا لَي٣٨:الزخرف[}ي[  
  

    


  : قالr أن النبي tفقد أخرج البخاري من حدیث أبي هریرة 
َّلا یدخل النار أحد إلا أُري مقعده من الجنة لو أحسن، لیكون علیه حسرة" َ َ ِ ٌ"  
  


وهي صورة من صور العذاب لأهل النار، بل هي من أشد العذاب؛ حیث یحرمون هذه اللذة والتي هي 

َّواالله ما طابت الجنة إلا برؤیة وجهه ":یقول ذو النونَّألذ النعیم في جنة رب العالمین،  ، لكن أهل "َ
ئذ لَّمحجوبون{ :النارقال تعالى عن أهل النار حجبوا عن هذه المتعة،  موي هِمبن رع مكَلَّا إِنَّه{   

  ]١٥:المطففین[                                                                             
ًوكذلك یحرمون من تكلیمه لهم، إلا كلاما یزیدهم عذابا، ویحرمون من تزكیته لهم وتطهیرهم  ً َ ْ ُ  

ة ولاَ يزكِّيهِم ولهَم عذَاب أَليم{ :لىقال تعا اميالْق موي هِمإِلَي نظُرلاَ يو اللّه مهم   ]٧٧:آل عمران[  }ولاَ يكلَِّ

لم ینظر االله تعالى ":  أنه قالrعن أبي عمران الجوني ) ١/١"(حلیة الأولیاء" وجاء في -
  ۔" النار لرحمهم، ولكنه قضى أنه لا ینظر إلیهمإلى إنسان قط إلا رحمه، ولو نظر إلى أهل



 

 




٧١ 


 والكل ، فمنهم المؤمن والكافر، ومنهم الصالح والطالح: أخي الحبیب أن الناس في الدنیا مختلفینىتر

  .في الظاهر سواء، یأكلون ویشربون وینامون ویعملون
د مهان وهم َبعُل الإیمان، وصنف م مصان وهم أهبٌّفراش الموت لا یستویان، فصنف مقرعلى لكن 

 نیصبحافأهل الكفران والعصیان، ففي هذه اللحظة یفترق الطریقان، ویظهر الفرقان ویتمایز الفریقان 
  ...صنفان

سمائه التي كان أ وتنادیه بأحسن ،م علیه عند خروج روحهِّسلتُف تأتیه الملائكة في صورة حسنة وصن •
 .ه بالروح والریحان، وجنة الرحمن، ولقاء الرب وهو غیر غضبانرُِّشبَُ وت، بها في الدنیاىَنادیُ

وجهه ودبره بمقامع من على ه، وتضربه وء بما یسهرُِّشبَُوتخر تأتیه الملائكة في صورة مخیفة آوصنف  -
  .وتقبض روحه في مسوح ،حدید

  
ا النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من االله ورضوان، یتهأیا " :فراش الموتعلى صنف یقال له  •

 ، وجه الأرضىت علدَجُِ السقاء، وتخرج كأطیب ریح مسك وّ تسیل القطرة من في كماوتخرج روحه
 .ءاء ویفتح لها أبواب السما في حریرة، ویصعدون بها إلى السموتقبضها الملائكة

في ق روحه َّ من االله وغضب، فتتفرٍلى سخطخرجي إایا أیتها النفس الخبیثة، " :وصنف یقال له -
نتن أ وتخرج ك،ع معها العروق والعصبَّع السفود من الصوف المبلول، فتتقطزَتَنُْع كما یزَتَنُْ فت؛جسده

َوجدتیفة ج ِ   .ءایفتح له أبواب السم وجه الأرض، ولا ى علُ
 

 . من السعادة والنعیم الذي ینتظرهىقدموني قدموني لما یر" :ناق یقول الأعىل علمَحُْصنف عندما ی •
  ." من الشقاء والعذاب الذي ینتظرهىیا ویلها أین تذهبون بها، لما یر" : وصنف یقول-

  
َ وأهلا، أمًمرحبا" :صنف یقول له القبر عندما یدفن • ، ّ ظهري إليعلىن یمشي َا إن كنت لأحب مً

 .، فیتسع له في قبره مد البصر" صنیعي بكىترسفإذا ولیتك الیوم ف
 ظهري علىن یمشي َا إن كنت لأبغض مَ، أمً ولا أهلاًلا مرحبا" : وصنف یقول له القبر عندما یدفن-

  .تختلف أضلاعه حتى  صنیعي بك، فیلتئم علیهى، فسترّليإك الیوم وصرت ت، فإذا ولیّإلي
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 دیني الاسلام، :  ربي االله، ما دینك؟ فیقول:ن ربك؟ فیقولَوصنف یأتیه منكر ونكیر ویسألانه م •
 عبدي فأفرشوه من قَدََن صأ، فیسمع rهو محمد :  فیقول،ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فیكم؟

َّالجنة َّالجنة وألبسوه من َ  . ویأتیه من نعیمهاَّنةَالجح له باب َفتُ، فیَ
 في كل مرة ؟ن ربك؟ مادینك؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فیكمَ م:ملكانال وصنف یسألانه -

لا دریت ولا تلیت، ویضرب بمطرقة من حدید لو ضرب بها جبل :  ها لا أدري، فیقال له...ها: یقول
ُلصار ترابا، وی   .ومهاها وسمِّ ویأتیه من حر،ح له باب في النارَفتً

  
  

َّالجنةح له فیه باب إلى َفتُر له في قبره، ویّنوُصنف ی •  ویدخل علیه عمله ،، لیأتیه من نعیمها وزهرتهاَ
 . في صورة رجل أبیض الوجه، حسن الثیاب، طیب الرائحة ویبشره بما یحبلاًِّمتمث

ًها وسمومها، ویدخل علیه عمله متمثلا ِّ من النار لیأتیه من حرح له بابَفتُ وصنف قبره علیه ظلمة، وی-
  .هوءه، قبیح الثیاب، نتن الرائحة، ویبشره بما یسجفي صورة رجل أسود الو

  
  

 ، یخرج من قبره طیب النفس نشیطف لرب العالمین، فهناك صنًوعندما نخرج من قبورنا، ونقوم جمیعا •
 .یشتاق للقاء ربه

، ولا یحب ِّطه الشیطان من المسَّیقوم خبیث النفس كسلان، كالمصرع الذي یتخبآخر   وهناك صنف-
                                    .لقاء ربه

  

ه االله في ظله َّ، وقد أظل آمن مطمئن، أبیض الوجه،ائبنجحشر یوم القیامة وهو راكب على الصنف ی •
 ویأكل في أرض ،ه، ویقف في أرض المحشر كمقدار ما بین صلاتي الظهر والعصرّ إلا ظلّیوم لا ظل

 .المحشر ویشرب
، ة وأبكم وأصم، أسود الوجه عابس، تعلوه غبرىوجهه أعمعلى ر یوم القیامة َخر یحشآ وصنف -

 ویقف في أرض المحشر خمسین ،ق بحسب ذنبهوالشمس فوق رأسه بقدر میل أو میلین، ویكون في عر
  .لف سنة بلا جلوس ولا طعام ولا شرابأ
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ًصنف یأخذ كتابه بیمینه، فیفرح فرحا شدیدا • ، ]١٩:الحاقة[} هاؤم اقرْؤوا كتاَبيِه{ :ویقول لكل من لقیه ،ً
 .اة طیبة راضیةیوینعم بح

ولمَ أدَرِ ما } ٢٥{يا ليَتنَي لمَ أوُت كتاَبيِه{ :ویقولیأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره،  وصنف آخر - 
ابِيهس٢٦{ح{َةيالْقاَض َا كاَنتَتها لَيي }ر به إلى َأمُ لا حیاة بعدها، ثم یة موتىَّ، فیتمن]٢٧- ٢٥:الحاقة[}٢٧

  .ًالنار مغلولا
  

  . قطوفها دانیة، وجنة عالیة، راضیةةلت موازینه فهو في عیشقََصنف ث •
 .إلى نار حامیةبه ذ خَت موازینه فیأَُّ وصنف خف-

  
  

 .ًبدا شربة لا یظمأ بعدها أrصنف یشرب في أرض المحشر من ید الحبیب  •
  .rخر تحجزهم الملائكة وتمنعهم من الوصول إلى الحوض والشرب من ید النبي آ وصنف -

  
  

ُّصنف یعطیه االله نورا، ویمر •  ، أو كأجاوید الخیل، أو كالریح، أو كلمح البرق،الصراط كالطرفعلى  ً
 .باكأو كالر

  .س له من نور، وتأخذه الكلالیب، والخطاطیف وتلقي به في نار جهنمط في الظلمات لیَّ وصنف یتخب-
  

  

َّالجنةصنف أدخله االله  • قلب على لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر   له فیها من النعیم ماَّ وأعدَ
 .بشر

  . ما یشیب من هوله الولدان له فیها من النكال والعذابَّ وصنف أدخله االله النار وأعد-
  

   

َّالجنةصنف یأكل في : أما عن الطعام • ة ولا ممنوعة، عنواعها، وهذه الفاكهة لا مقطوأ الفاكهة بجمیع َ
 طعام أهل  یأكلون زیادة كبد الحوت وهو أول ویأكلون كذلك اللحم بأنواعه، وكذا،تدنو وتقترب منهم

 .َّنةَالج
 وهو نبات ذو شوك یعوم یغلي في البطون كغلي الحمیم، وكذا یأكلون الضرُّقَّ وصنف طعامه الز-

  .منتن، ویأكلون كذلك الغسلین وهو دم وصدید أهل النار
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مه، والخمر الخالیة تغیر طعفصنف یشرب الماء الغیر آسن، ویشرب اللبن الذي لم ی: أما عن الشراب •
بأِكَوْابٍ وأبَارِيق وكأَسٍْ من } ١٧{يطوُف علَيهِم وِلْدان مخلََّدون{ ات والعیوب، فهي لذة للشاربین،فمن الآ
ينع١٨{م {دصلاَ ينزفُِونلاَ يا وهنع ونم، ویشربون كذلك الكافور، والزنجبیل، والتسنی]١٩-١٧:الواقعة[ }ع. 
ه، ویشربون الصدید وهو ِّ فهو یشوي الوجوه من شدة حر،المهل وبئس الشراب: خر شرابهآ وصنف -

ه، ُّ حرىدرجات الغلیان وتناهعلى عصارة أهل النار، وكذا الحمیم وهو الماء المغلي الذي قد بلغ أ
  .ویشربون كذلك الغساق، وهو الزمهریر البارد الذي یحرق من برده

  
  

 وهو ما غلط : من الدیباج والحریر، والاستبرقَّ وهو ما رق:فصنف یلبس السندس: أما عن الملبس •
 .منه، ولونه أخضر، وهو أحسن ألوان الحریر، فجمع االله لهم حسن المنظر، والتذاذ العین به

ؤوسهمِ الْحميم{و}نار سرابِيلهُم من قَطرانٍ وتَغشْى وجوههم ال{ وصنف- ر قن فَوم بصن نَّارٍ يم ابيث مَله ت قُطِّع{  
  

  
جنات عدنٍ { :ىكما قال تعالون بأساور من ذهب، وفضة، ولؤلؤ، ّفصنف یتحل: أما عن حلیهم •

نا ميهف نلَّوحا يَلوُنهخديريِرا حيهف مهاسبللؤُاً وُلؤبٍ وَن ذهم اوِرَمنه ة الیاقوت،، ویلبس تاج الوقار]٣٣:فاطر[}  أس 
 .خیر من الدنیا وما فیها

ع یده إلى عنقه، وهذه القیود لون من ألوان َجمُ االله له السلاسل والأغلال والقبور، تَّخر أعدآ وصنف -
  .ترهق الجسد، وتذل النفس و،د الحركةِّقیُ فهي ت،العذاب

  
  

•  ،لنبيوقد قال ا فصنف یسكن في القصور والبیوت والمنازل r:  
َّالجنة خلق االله" تكلمي، فقالت :  لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك، وقال لهاَ

وكذلك یسكنون خیمة مجوفة من ، " لك منزل الملوكىبطو: ح المؤمنون، فقالت الملائكةقد أفل
 وله ،ً بعضهم بعضاى علیهم المؤمن فلا یرفیطو نأهلو فیها ، وعرضها كذلك،ً طولها ستون میلا،لؤلؤ
َّالجنةفي   .سعة ملكهعلى  مثل الدنیا عشر مرات، وهذا یدل َ
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 ىون في سجن ضیق یسمسَُحبُخر یسكن كذلك في بیوت، ولكنها بیوت من نار، ویآ وهناك صنف -
َّالجنة ومع كون أهل ،)غي وسقر وویل(ــ ك ة بهم في أودیة مهلكى ویلقی،)سَولبُ(  لهم مثل الدنیا َ

   :ىكما قال تعال ، في مكان ضیق لا یستطیع منه الحركةىن یلقَعشر مرات، فإن من أهل النار م
} يننقَرقاً مكاَناً ضَيا مهنإِذَا أُلْقوُا موراًوثُب كالنا هوع١٣:الفرقان[ }د[  

•   یدعون فیها بفاكهة كثیرة ،یهاعلر، متكئین رُُّ فصنف تفرش لهم الأرائك والس 
 .وشراب

 بهم ة فالنار محدق،فهم یفترشون النار، ویلتحفون بها، هم غواشقوف وصنف لهم من جهنم مهاد ومن -
ه يا عباد فاَتَّقُونِلهَم م{:تعالىقال  ،من كل جانب ادبع بِه اللَّه ف َخوي كلٌ ذَل لٌ من النارِ ومن تحَتهِم ظلَُ    }ن فَوقهِم ظلَُ

  ]١٦:الزمر[                                                                                                                    
•   یمنح صاحبه البرد ُّه، وهذا الظلّ إلا ظلَّ االله، یوم لا ظلِّ فصنف یكون في ظل 

 .والطمأنینه والراحة
ً یزیده عذابا ،ها، لكن له ظل من یحمومِّ الذي یحمیه من حرُّ وصنف تصهره الشمس، فلیس له الظل-

لٍّ من يحمومٍ{: تعالى كما قال ،فوق عذابه ظا} ٤٣{ولاَ كَرِيمٍلَّا بو د   ]٤٤-٤٣:الواقعة[  }رِ
 ا ــ عنهrال النبي ــوقد قلیها، إاع بالنظر ــالاستمتواعها، ــجمبغول شصنف حوله الحور العین، م •

َّالجنةولو أن امرأة من أهل " :كما عند البخاري أهل الأرض لأضاءت ما على لعت َّ اطَ
 ."من الدنیا وما فیهارأسها خیر على  )١(، ولنصیفهاًبینهما ولملأته ریحا

  .!؟ًفإذا كان الخمار خیرا من الدنیا وما فیها، فما بالك بالتي تلبس الخمار
َّالجنة عن نساء أهل تعالىوقد قال االله  َ: }ينع ورحونِ} ٢٢{وكْنْلؤُِ المثاَلِ اللُّؤَأم   ]٢٣- ٢٢:الواقعة[ }كَ

مسند " كما جاء في ،رب تخدشه وتلسعهات والأفاعي والعقاَّخر من الناس حوله الحیآ وصنف -
تلسع إحداهن  )٢(َّإن في النار حیات كأمثال أعناق البخت":  قالrن النبي أحمد أمام الإ

ٕاللسعة فیجد حموتها أربعین خریفا، وان في النار عقارب كأمثال البغال الموكفة تلسع  )٣( ً
  )١٤٦٥: الصحیحة(                                   "إحداهن اللسعة فیجد حموتها أربعین سنة

  

                                                 
 .النصیف هو الخمار: ولنصیفها) (١
 .العنق ذات السنامین، وهي الناقة طویلة "البختیة"وحدها : البخت) (٢
 .المحملة: الموكفة) (٣
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َّالجنةصنف لا یسمع في  •   وسماع داود، الملائكةح من تسبی:نعم بما تلذ الأذن سماعه ویت، ما یؤذیهَ
uمن هذا كله وهو سماع القرآن على  رب العالمین، وغناء الحور العین، بل هناك سماع أدُِّ وهو یمج

 .Iمن الرحمن 
   :تعالىكما قال  وصنف لا یسمع إلا ما یؤذیه من صراخ ومن مخاصمة ولعن، -

ت أُختهَا{ نةٌ لَّع ُأم ت  بعضهم إلى بعض  یرجع، وكذلكًفیلعن بعضهم بعضا، ]٣٨:الأعراف[}كُلَّما دخلَ
  .عاء بالویل والثبور، والدٍ وأهاتً وعویلااً فلا تسمع إلا صراخ،ٍالقول، ویتبرأ بعضهم من بعض

  
  

عطیتنا أ یا ربنا، وقد ىوما لنا لا نرض: هل رضیتم؟ فیقولون" :وصنف یقول لهم رب العزة •
ّأي شيء أفضل : ألا أعطیكم أفضل من ذلك؟ فیقولون: ً أحدا من خلقك، فیقولِما لم تعط
 .ً"فلا أسخط علیكم أبدا علیكم رضواني ُّأحل: ، فیقولمن ذلك؟

  . ویحل علیهم سخطه وعذابه، عنهمى، ولا یرض"مونلكها ولا تخسئوا فیا": یقول لهمخر آ وصنف -
  

  

 الأمنیات، وهي ى الهبات، وأقصىات، وأسمَّالكرمات، وأفضل العطیعلى  أتعالىصنف یرزقه االله  •
، وهي المتعة واللذة والنعیم الذي يءس بعده شی الذي لىز بعدها، وهي المنتهلتي لا یتجاوالغایة ا

َّالجنةعطي أهل لا وهي رؤیة وجه االله الكریم، فما أُأءل عنده أي نعیم، وأي لذة، یتضا لیهم إً شیئا أحب َ
 .تعالىمن النظر إلى االله 

   : عن هذا الصنفتعالىقال   من هذا النعیم،عَنُِ لذة النظر إلى وجه الكریم وممَرُِ وصنف ح-
}ونوبجحلَّم ذئموي ِهمبن رع مب أهل النار بعذاب أشد من حجبهم عن ّ فواالله ما تعذ، ]١٥:المطففین[ }كلََّا إنَِّه

  U.رؤیة وجه االله 
   

، لكن بعد الموت ؟ختار من أي الصنفین یحب أن یكونیالدنیا یستطیع أن  الحیاة هفي هذفالإنسان  •
الباقي، على ر أخي الحبیب الفاني ثِؤُْختیار، فلا هو إلى دنیاه عائد ولا في حسناته زائد، فلا تالا 

  ولا تكن من أبناء، من أبناء الآخرةنُْ فك،الآخرة، فلكل منهما بنونعلى الخسیس، والدنیا على والنفیس 
 . فتسلم وتغنم؛الدنیا

  یا لیت شعري بعد الموت ما الدار؟   الناس داخلهُّ وكلٌالموت باب
  فالنار.. ٕه وان خالفتـل الإيیرض   إن عملت بماٍ خلدُالدار جنة

  الدار تشاء أي   لنفسك  رتخاف  هما محلان ما للناس غیرهما



 

 




٧٨ 

  ،ن الأمر كما قیل للحسن البصريولك أعتذر إن كان في كلامي تخویف أو تعنیف: 
ُ نجالس أقواما ی؟یا أبا سعید كیف نصنع" ن تخالط إنك إالله ا و: فقال، حتى تكاد قلوبنا أن تطیر،ونافُِّخوً

فى وك نُِّمأَُ یً لك من أن تصحب أقواماٌ خیر،خرةیا حتى یدركك الأمن فى الآونك فى الدنفُِّخویًُأقواما 
  )٢/١٥٠ :"الحلیة"أخرجه أبو نعیم فى (                                           ."خرةلآالدنیا حتى یدركك الخوف فى ا

  

   :r عن النبي قال tوفي الحدیث الذي أخرجه ابن حبان والبیهقي عن أبي هریرة  -
، إذا خافني في الدنیا امنته یوم وعزتي لا أجمع على عبدي خوفین وأمنین" :قال االله تعالى
  "ذا أمنني في الدنیا أخفته یوم القیامةٕالقیامة، وا

  

ُوأخیرا أختم •  : حیث قالr بهذا الكلام القیم لابن القیم ً
َّالجنةوسهم، فإذا علم ءوا له وما أرید بإیجادهم رفعوا رلقُولما علم الموفقون ما خ" فع لهم فشمروا ُ قد رَ

 أعظم الغبن بیع ما لاعین رأت ولا ٕإلیه، واذا صراطها المستقیم قد وضح لهم فاستقاموا علیه، ورأوا من
ٕ لا یزول، ولا ینفذ بصبابة عیش، وانما هو كأضغاث ٍقلب بشر، في أبدعلى أذن سمعت، ولا خطر 

ً، وان أضحك قلیلا أبك)٢(صصَُ، ممزوج بالغ)١(صغََّأحلام، أو كطیف زار في المنام، مشوب بالن  ىٕ
َّكثیرا، وان سر ٕ ً یوما أحزن شهورا، ً لذاته، وأحزانه أضعاف مسراته، أوله مخاوف وآخره ى عللامه تزید آً

على ًمتالف، فیا عجبا من سفیه في صورة حلیم، ومعتوه في مسلاخ عاقل، آثر الحظ الفاني الخسیس، 
 عرضها السموات والأرض، بسجن ضیق بین أرباب العاهات، والبلیات، ةًّ وباع جن،الحظ الباقي

ً ضیقة آخرها الخراب والبوار، وأبكارا )٣(ها الأنهار، بأعطانومساكن طیبة في جنات عدن تجري من تحت
ًعربا أترابا كأنهن الیاقوت والمرجان، بقذرات دنسات سیئات الأخلاق مسافحات أو متخذات أخدان،  ً

ٍوحورا مقصورات في الخیام بخبیثات مسیبات بین الأنام، وأنهارا من خمر ً  لذة للشاربین، بشراب نجس ً
 للدنیا والدین، ولذة النظر إلى وجه العزیز الرحیم، بالتمتع برؤیة الوجه القبیح الدمیم، مذهب للعقل مفسد

منابر اللؤلؤ والیاقوت على وسماع الخطاب من الرحمن، بسماع المعازف والغناء والألحان، والجلوس 
َّالجنةأهل  یا :والزبرجد یوم المزید، بالجلوس في مجالس الفسوق مع كل شیطان مرید، ونداء المنادي َ، 

 وتشبوا فلا تهرموا بغناء ، له)٤( وتحیوا فلا تموتوا، وتقیموا فلا تظعنوا،إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا
  .المغنین

                                                 
 .مخلوط بما یكدر أمره: صغََّ مشوب بالن)(١
ً وانما یخالطها دائما ما ،مخلوط بما یقف في حلقه فلا یكاد یسیغه، والمراد من ذلك كله أن لذات الحیاة الدنیا لیست خالصة: صصَُ ممزوج بالغ)(٢ ٕ

 .یكدرها
 . الإبل، ومربض الغنم عند الماء وهو مبرك"طنعَ"جمع :  أعطان)(٣
 . أي سار وارتحل:ًوناعُُ وظًناعَْ ظنَعَظَ:  تظعنوا)(٤



 

 




٧٩ 

ٕوانما یظهر الغبن الفاحش في هذا البیع یوم القیامة، وانما یتبین سفه بائعه یوم الحسرة والندامة، إذا  ٕ
: وس الأشهادءرعلى  المنادي ىًق المجرمون إلى جهنم وردا، وناد وسی،ًون إلى الرحمن وفداقَُّتمُحشر ال

َّلیعلمن أهل الموقف من أولى بالكرم من بین العباد، فلو توه م المتخلف عن هذه الفرقة ما أعد االله لهم َ
مثلها بصر، ولا على خر لهم من الفضل والإنعام، وما أخفي لهم من قرة أعین لم یقع َّمن الإكرام، واد

ٕقلب بشر، لعلم أي بضاعة أضاع، وانه لا خیر له في حیاته وهو معدود على  ولا خطر ،نذ أسمعته
ًطوا ملكا كبیرا لا تعتریه الآفات، ولا یلحقه الزوال، وفازوا بالنعیم َّمن سقط المتاع، وعلم أن القوم قد توس ً

  .المقیم في جوار الكبیر المتعال
َّالجنةفهم في روضات  الفرش التي بطائنها من على تها تحت الحجال یجلسون، وَّرِأسعلى ون، وبَُّ یتقلَ

 ،ون، ویطوف علیهم ولدان مخلدونهَُّون، وبأنواع الثمار یتفكمَُّئون، وبالحور العین یتنعكَِّإستبرق یت
عون عنها ولا ینزفون، وفاكهة مما یتخیرون، ولحم طیر مما َّصدُبأكواب وأباریق وكأس من معین، لا ی

ًر عین كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا یعملون، ویطاف علیهم بصحاف من ذهب یشتهون، وحو
 الكساد، قنفس وتلذ الأعین وأنتم فیها خالدون، تاالله لقد نودي علیها في سو وفیها ما تشتهیه الأ،وأكواب
 یسمح بمهرها خاطبها، ً إلا أفراد من العباد، فواعجبا لها كیف نام طالبها؟ وكیف لم)١(ب ولا استامَّفما قل

 للمشتاق القرار دون معانقة أبكارها، َّوكیف طاب العیش في هذه الدار بعد سماع أخبارها؟ وكیف قر
 عنها قلوب )٢(وكیف قرت دونها أعین المشتاقین؟ وكیف صبرت عنها أنفس الموقنین؟ وكیف صدفت

  ین؟ضِرِعُْ تعوضت عنها نفوس الميءأكثر العالمین؟ وبأي ش
  


 أن حقوق هُِّنبأُ أن ُّ وأود،أسال االله لها القبول، )خرةالدار الآ( هذه السلسلة المباركة ها قد انتهت

فله  ؛ن أراد أن یطبع هذه السلسلة على صورة كتاب لینتفع به المسلمونَفم ،الطبع غیر محفوظة
 وفى السر ،لقول والعملوأسال االله لي ولكم الإخلاص فى ا ، وله الأجر والثواب من االله تعالى،ذلك

  آمین......وأن یجنبنا الریاء والزلل والعلن،

  

                                                 
َّ یعني الجنة،فما نظر في هذه السلعة ولا سأل عن ثمنها:  ولا استامبََّفما قل )(١ َ. 
 .أعرضت: صدفت )(٢



 

 




٨٠ 


  َّفهذا آخر ما تیسر جمعه في هذه الرسالة 

َّنسأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبلها منا بقبـول حـسن، كمـا أسـأله  َّI أن ینفـع بهـا 
  .ي ذلك والقادر علیهإنه ول......إخراجها ونشرها على َمؤلفها وقارئها، ومن أعان

ِّهذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كـان مـن سـهو أو خطـأ أو نـسیان فمنـي 
ومن الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، 

ٕفإن كان صوابا فادع لي بالقبول والتوفیق، وان كان ثم خطأ فاستغفر لي  ُ ً  
َجل م  العیب فسد الخللاوٕان وجدت    عیب فیه وعلا ن لاّ

ًفاللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فیه نصیب ً  
  .    والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات                                        

  .ى آله وصحبه أجمعینّوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلى االله على نبینا محمد وعل
  .........أعلى وأعلم تعالى هذا واالله

  سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك
  


